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 ف $ ـخ المؤل ـالشي ةـاب هو الموقع الرسمي لفضيلـمصدر هذا الكت

 . ثة الشيخ مع ور  التواصل يسمح بنشره والانتفاع به، ولا يسمح بطباعته إلا بعد 
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 :$قال شيخ الإسلام 

 ولا مبتدع، ولا مخطئ كل فليس الشخص، حال باختلاف يختلف فالتكفير»

 .عاصيا« ولا بل فاسقا، ولا بل كافراً، يكون ضال ولا جاهل،
 

 ( 12/180« )الفتاوى مجموع»

 

 

 

 

 بحث متتم لبحث سلف موسوم بـ

 والتبديع والتفسيق  فيركالتدعوة المعلمين للتفريق في مسائل »

 «بين الإطلاق والتعيين

 

 شواهد الوجود في كل الديانات ومختلف المعتقدات

 -كان أمر أي في كان، من كائنا-معين  لا حكم على: قاضية صارخة بأنه

 .استبيان قبل
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 :أيا حبيب

 التبديع حكم شرعي،  

 يفرّق فيه بين الإطلاق والتعيين

 

 ظاهرة والخفية لا ئلاالمسوهذا يشمل 

 وينسحب على الداعي وغير الداعي
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 على الطرح الباعث المقدمة وفيها

أنفسنا     شرور  من  بالله  ونعوذ  ونستغفره،  ونستعينه  نحمده  لله  الحمد  إنَّ 

، وأشهد أن لا  وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له 

 . ، وأشهد أن محمداً عبده ورسولهله  ك يرلا شه إلا الله وحده  إل

نْتُمْ مُسْلمُِونَ   ﴿
َ
َ حَقذ تُقَاتهِِ وَلََ تَمُوتُنذ إلَِذ وَأ قُوا اللَّذ ِينَ ءَامَنُوا اتذ هَا الَّذ يُّ

َ
  ﴾  ياَ أ

 .(102الآية)« آل عمران» سورة 

هَا النذاسُ   ﴿ يُّ
َ
أ ِي خَ   ياَ  رَبذكُمُ الَّذ وخََلَقَ مِنهَْا    ة  دَ حِ ا وَ   لَقَكُمْ مِنْ نَفْس  اتذقُوا 

رحَْامَ إنِذ  
َ
وَالْْ ِي تسََاءَلوُنَ بهِِ  َ الَّذ ا وَنسَِاءا وَاتذقُوا اللَّذ زَوجَْهَا وَبَثذ مِنهُْمَا رجَِالَا كَثيِرا

َ كََنَ عَلَيكُْمْ رَقيِباا   . (1الآية)« النساء» سورة   ﴾ اللَّذ

ِينَ ءَامَ   ﴿ هَا الَّذ يُّ
َ
َ نُوا اتذقُوياَ أ عْمَالَكُمْ  و قُ  وَ ا اللَّذ

َ
ا يصُْلحِْ لَكُمْ أ لوُا قَوْلَا سَدِيدا

ا َ وَرسَُولََُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاا عَظِيما « الأحزاب»  سورة  ﴾  وَيغَْفِرْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ وَمَنْ يطُِعِ اللَّذ

 .(71-70الآية )

  :ور وشر الأم  .صلى الله عليه وسلم هدي محمد    :وخير الهدي  .كلام الله :حديثفإن أصدق ال 

 . ل محدثة، بدعة وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في الناركو . هامحدثاتـ

 :أما بعد

في زمن الفتنة، وفوضى الفُرقة، وتصدر جهول،    :اا وتوفيقً نسأل الله تعالى تثبيتً  

راء، وتشتت صدور، وتقاتل  آأهواء، وتشابك  وسماع فجور، وتناكح فهوم، وتناحر  

خفاء وضوح، واختلاف  و  وج،م نضوعد  وال، مع ضعف تصور،أقوال، وتقلب أح
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اجتماعية فروق   بأهله، يقف    .نفسية، وتأثير نشأة  منيعاً  العلمي سداً  الرسوخ  يقف 

  مستمسكاً بالأصول ثابتاً صبور، عاضاً على الثوابت بالنواجذ مبرور، فلا تضره فتنة 

 . ولا يستذله فجور، يأوي إليه رجاله في طمأنينة وحبور

 :يل ذلكلد

في   ورد  الفتن  »:  -عنه  تعالى  الله  رضي–حديث حذيفة    ن م  «صحيحلا»  ما  تعرض 

على القلوب عرض الحصير عودا عودا فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء وأي  

قلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة  قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى يصير ال

فا ولا  روعم  عرف لا يخيا  ود مربدا كالكوز مجما دامت السموات والأرض والآخر أس 

 . (2960)  برقم «  صحيح الجامعوانظر »رواه الإمام مسلم وغيره،  «  من هواهينكر منكرا إلا ما أشرب  

، يخضعون أمام  بل السلفيين أبناء الدليل، قوم يسيّرهم النص  يإن السلف   ..أجل

سلطانه
(1)

م  فيه  لأجل ذلك الأوبةيتهمون أقوالهم وينكرون أفعالهم عند مخالفته،  ،  

سرعأ
(2)

 .أسبق النفس   اماتهو 

 
الرحم  (1) الواح  -الله تعالى  رحمه-  ن بن مهديقال عبد   $  لقيت زفر  :د، قالد بن زياحدثنا عبد 

 وما ذاك؟  :قال  !الناس وضحكةصرتم حديثاً في  :فقلت له

 . بالشبهاتقام ت  :لتم ثم جئتم إلى أعظم الحدود، فق« ادرؤا الحدود بالشبهات» تقولون :قلت

 ؟ وما هو  :قال

 .يعني بالذمي -  يقتل به :فقلتم «فرلا يقتل مسلم بكا»: صلى الله عليه وسلمقال رسول الله :قلت

 .«عت عنهفإني أشهدك الساعة أني قد رج :قال

ذا يكون هك  :معلقاً  -رحمه الله تعالى-  ظ أبو عبد الله شمس الدين الذهبي قال مؤرخ الإسلام الحاف

 .(41-8/40« )سير أعلام النبلاء »« .العالم وقافاً مع النص

قربهم أوبة، وأحرصهم على في بيان أن العلماء أسرع الناس فيئة، وأ  - تعالىرحمه الله –  قال الحافظ   (2) 

 . أن يعاقب من هو أفضل منهالفاضل لا ينبغي له »: تباع الحقا 



 8  

الشافعي   إدريس  بن  المطلبي، محمد  الإمام  تعالى- يقول  الله  كابرني »:  رحمه  ما 

 سير »«  واعتقدت مودته  أحد على الحق ودافع، إلا سقط من عيني، ولا قبله إلا هبته،

 .(10/33« )أعلام النبلاء 

أعفة اللسان    ،لبنانا  ن معنا لج ا  واق وبرّ، طاهرة صددعا  -تعالى  الله  رحمهم  –كانوا  

  - كل الأنام  -على الأنام    -الأحكام  كل  –ذي حجبهم عن إطلاق الأحكام  والسنان، الأمر ال 

 . إلا بعد بيان تلو بيان

قن المخالفة كانوا صُبرا، فستروا وتضرعوا ونصحوا، كرروا النصح  بل وعند تي 

 . ليتجم ال روا بل رابطوا بغيةرا، صبروا على المخالف وصاباتكر

ما رأيت على  »: تعالى الله رحمه –لجرح والتعديل الإمام يحيى بن معين ا ماإم  لقا

استقبل وما  أمره،  أزين  أن  وأحببت  سترته،  إلا  خطأ  رجلًا رجل  بأمر  ت  وجهه  في   

« النبلاء  سير أعلام»«  يكرهه، ولكن أبيّن له خطأه فيما بيني وبينه، فإن قبل ذلك، وإلا تركته

 .(11/83بي )الذه نيالد شمس للحافظ 

يعجلوا    والسبّ -لم  تعيينا  بالابتداع  الحكم  النسناس  -في  عجلة 
 (1)

فيه  ،   يتسابقوا  لم 

 
البش  ما  :وفيه ا رية حتى يحمله الغضب على ارتكاب خلاطبع عليه الإنسان من  لأولى، لكن ف 

   .الأولى جوع علىالفاضل في الدين يسرع الر

فتح  »«  يس بمعصومو بلغ من الفضل الغاية لل  -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم-أن غير النبي  :وفيه

 .(7/26« )الباري

ال   (1)  اعتبار  بعدم  القول  التبديعلما ذكر  العلمية في  لقائ  ضوابط  للتكفير، بحثت لأنظر هل  له خلافاً 

سلفس له  وجدت  أن  يفجأني  ولم  من لف،  إاأقو  اً  شبكةل  أصحاب  لم «  الأثري»  خواننا  والتي 

س تراجم  لخبر  قط،  فألجأدخلها  والصدق،  الخير  وهاكموهأ حاب  نظر،  إلى  المقام    في  :ني 
http://www.alathary.net/vb2/showthread.php?t=580 

 !!لا نبدع المبتدع حتى تقام عليه الشروط وتنتفي الموانع  :جديدة  اعدة فاسدةق »:  رجمةتحت ت

»الهاجري  كتب إلا:  يفسق  ولا  يكفر  لا  عندهم  المسلم  الموان  أن  وانتفاء  الشروط  إقامة  ع  بعد 

رق الضالة تسب إلى الفن ينداعيا إلى البدعة ويوالي ويعادي عليها مثل م  يبدع وإن كان  فكذلك لا

http://www.alathary.net/vb2/showthread.php?t=580
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روط وأقول للتوضيح أن هذه العبارة وهي عدم التبديع إلا بعد إقامة الش  .نحرفةاعات الموالجم

ال إلىوانتفاء  المنتسب  السني  الرجل  والفلت  موانع هذه في  الخطأ  منه  إذا وقع  لا  السنة  فهذا  ات 

مه  ادي عليها فهذا حكوالي ويعة ويديعه حتى ينظر في حاله، أما من ينتسب إلى البدعفي تب  عيُتسر

التمييز ر؛ وبهذا يحصل لدنيا أنه مبتدع، سواء كان معذورا عند الله أو لا؛ لأنه ليس لنا إلا الظاهفي ا 

علم على  إليكم الآن أقوال أهل الو  .ويعرف أهل البدعة وأهل السنة  ة ومن سواهايبين الفرقة الناج

 «.ما ذكرت

لف لا المخالفة! والواجب أن ينظر إليهما  المخاد أن التفريق بالنظر إلى  ي البلزعم هذا    !سبحان الل   :أقول  

أخّره هذا المت ما  الم–سرع  جميعا، بل وتقديم  الت  - خالفة فالمخالفأعني  ي مع اعتبار الشروط 

 . -كفرها لجهله

اءا حتى  ابتد   بل كيف نعرف أن الرجل مبتدعا  ؟فك في هذا التفريقمن سل  ؟ما دليلك  -تنزلاا   –ثم يقال له   

أوليس من أهل السنة بل من أئمتهم من قال بقول المبتدعة، واعتذر له،    ؟كلا ندخله تحت شرط

 . هم عليه وتحذيرهم من بدعتهابتداع مع ردّ ولم يرموه ب

ما    وفعلواالسلف والخلف قد قالوا    يد مجته  وكثير من»:  تعالىلل  رحمه ا-  الإسلام ابن تيميةشيخ   قال 

منها ما لم   فهموافة ظنوها صحيحة وإما لآيات  ضعيا أنه بدعة إما لأحاديث  علموولم ي  هو بدعة

 . (19/191 («الفتاوى مجموع»« لغهمة نصوص لم تبيرد منها وإما لرأى رأوه وفي المسأل

بالمعنى  –م أتنا بخارج عن أهل السنة  ل من انتسب للسنة هو سني؟ ث هل ك   :يقال لهذا العَجل  :نياًثا 

 م كل ناري أنه سلفي أثري!!! يزع يقول لست بسني؟ بل -عامى اللخاص بل وحتا

لها  وتستدل أحيانا ابأدلتك، وأصول استدلا  ا لم تبلغه، هذه الفرق النارية القائمة اليوم أرادت خير  : ثالثاً 

ئة، ناهجها بالابتداع، وأفرادها بالتخطالجهل أو الهوى، نحكم على مفي الجملة أصولك غير أنه  

احتجنا إلى استبيان، قبل استصدار الأحكام، وهو   فسقي منه الكفري والبدعي والخطأ ولما كان ال

 . قام وسيأتي التدليلأهل لذا لم مرامنا، وفي كل ليس أنت ولا شيخك

 : لالة، بل وبما هو دليل عليكبما ليس فيه د -لجهلك  –دللت است  :بالنظر إليك -أ

رحمه -ابن تيمية  م  الإسلاشيخ  قال  »  : لاك الأولاستد  :ك بما ليس فيه دلالةاستدلال  –  فمن قبيل الأول 

ن كان هؤلاء لهم من  إ لبدعة والنفاق وا   يمان والسنة وأهل فهذا هو الفرقان بين أهل الإ: »تعالىالله  

 ي ب ما تقدموا فيه بين يدهم من النفاق والبدعة بحسصيب وافر من اتباع السنة لكن فييمان نالإ

الرسول ولو علموا لما قالوه لم  خالفذلك ي  نأثم ان لم يعلموا  له  ورسولله ورسوله وخالفوا الله  ا 

« ر لهم لا يعاقبون عليه وان نقصوا بهمغفو خطؤهميمان مبتدعين والإ  ييكونوا منافقين بل ناقص

 . (13/63« )الفتاوى»
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قولنا   وهو  -لا قوله  وستأتيك أقواله  -ن لى سبيل الإطلاق لا التعييمن شيخ الإسلام حكم عفهذا    : أقول

 . لا قولك

الثاني  -الاستدلال بما هو دليل عليك–ثاني  من قبيل الو الشيخ»  :دليلك  الفو  قال فضيلة  -زان  صالح 

   :ة الحجة للتبديعسئل هل يشترط إقامو :تعالىحفظه الله 

  صلى الله عليه وسلمسنة حتى يعرضه على كتاب الله وسنة رسوله    بأنه بدعة أو  حد أن يحكم على شيئليس لأ: »قال 

يكون   واقع أمره؛ فهذا معذور بالجهل، لكن في ولم يبين لهفعله عن جهل، وظن أنه حق، إن  وأما

 «المنتقى»«  ا بدعةه معاملة المبتدع، ونعتبر أن عمله هذونحن نعامل  دعةعمله هذا ب تدعا، ويكون  مب

(1/404). 

لمبتدعة، واعتبر النظر ة وا بين البدع  غاير  -زاده الل تعالى توفيقا وتسديدا  –ف أن الشيخ  ي فأنت ناظر ك

 . فعله بدعةثم عذره لجهله مع اعتبار    الشرعي وقدّمه، واعتبر أمر الاستبيان قبل استصدار الأحكام،

  بل نعامله كما ذكر الشيخ  -إن صحّ عنه  –أو بنان    فهذا سبق لسان«  عنحن نعامله معاملة المبتد»  وأما قوله

تعالى الل  ا  - حفظه  الإبمقتضى  وهو  وأثمه    د رشالعذر،  مرفوع  شريعتنا  في  الخطأ  إذ  والنصح، 

 . مدفوع

طلاق والتعيين، بل مع الوصية من بين الإ  في فلك التفريق  :في فلك ما تقدمهفيدور    :وأما النص الثالث 

 . تسرععدم ال

  نعرفه من  يإن الذشيخ    يا  :نصّه  -هداه الل تعالى  –وهو سؤال وجّه إلى الشيخ فالح    :نص الرابعوأما ال

  أن تجتمع فييحكم بكفره إلا بعد قيام الحجة عليه، و  أن المعين لا  ةوالجماع  ةأهل السنيدة  عق

ا ن  انع، فهل المبتدع المعين نطبق عليه ماالمو عنه    يحقه الشروط وتنتف لمعين، طبق على الكافر 

ا  فم  ةا هذه القاعدقد تبنو  سحاب  بعض الشباب اللذين يكتبون فيوهل هذه عقيدة السلف، لأن  

   .ابكمو جوه

القواعد»:  الجواب الذ  وتحذروا منهم، نصيحتى أن تحذروا أصحاب هذه  المبتدع لا  يإن   يقول أن 

حتى   فيهت يبدع  وتجتمع  الحجة  عليه  وتنتفالش قوم  هؤ  يروط  الموانع  الجهال لاء  عنه  هم 

صول لأ  ةمخالفللشرع    ةمنافي  ةطلبا   ة فاسد  ةوهذه قاعد،ةالمضللين، الذين يريدون أن تنتشر البدع

 . انتهى« ةسنبال ة وتختلط البدع ة نبدع المبتدع لا ةوعلى هذه القاعد ،ةأهل السن

نبغي له ذلك، لا  جهيل، وما كان يوجهل مع ت  -الى عنهعفا الل تع  –الشتيم    هذا قول فجّ من هذا   : أقول

  نوع   هكذا!!   الإلزامات الفاسدة  -بل بعثرت  –سيما وأنه في زحمة الإنكار لم يأت بدليل، وطرح

 . ظلم وتجني
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معها   يصحّ فهل    -عفا الل تعالى عنه  -مخالفة لقوله  وسيأتي معنا التدليل وبيان أصول أئمة أهل السنة ال

 .هذا بهتان عظيمسبحانك  ؟لتحذيرن بالتجهيل والتضليل بل وا الطع

الح الذي  يخ فالجواب على الشف«  ةبالسن  ةالبدع  وتختلط  ةنبدع المبتدع  لا  ةوعلى هذه القاعد»  أما قوله

تضليل لمخالفه، هو عينه جواب الشيخ فالح،  امتطى جواد النصح والتحذير ورفع لواء التجهيل وال

 : » لهقف على صورة من التخبط وحقيقة أهينقف ول

في  :السائل استمر  و  الحجة،  عليه  ليقيم  العالم  مع  المخطئ  هذا  لقاء  يتيسر  لم   ؟ باطله  إذا 

 ن كان بدعة فهي بدعة، إأخطائه و تسمى الأمور بمسمياتها  من    ر من باطله و يحذريحذ  :الشيخ 

ن لا يحكم  ولك  .ر و إن كانفكفر فهو ك  و إن كان  شرك  إن كان معصية فهو معصية و هكذا وإن كان

 «..إن كان ممن يحتاج إلى إقامة الحجة ى تقام عليه الحجةعليه حت

 التبديع؟التحذير لا يستلزم   يعني :السائل

ه بشيء لا يقال  لا يحكم علي  .حتى  خطئةلا يستلزم حنى التفسيق أو التضليل أو الت  .ستلزملا ي  .لا   :الشيخ 

لا يقال أنه إذا كان الذي    ،دعة مبتدعل له إن كان عمل به كفر كافر، لا يقالا إن كان ما عملله مث

 http://alathary.net/vb2/showthread.php?t=5360« عمله شرك أنه مشرك

العدول، بقي غض والأصول وقول    مبين الموافق للنصوصلأخير من الشيخ فالح هو الحق الوهذا ا  

بالأوبة  ال له  والدعاء  تسرعه  عن  بخير    –طرف  لنا  وختم  وإياه  تعالى  الل  فيهدانا  وإياه    وتقبلنا 

 . الصالحين

أن يكون مع الإنسان أصول  بد    لا »:  رحمه الل تعالى –ي نصح شيخ الإسلام  ستدعوعند ذكر التخبط، ن   

إليه  يرد  بكلية  ليتكلم  الجزئيات،  يا  ثم  الجزئيات كيفعلم وعدل،  فيبقى في    عرف  وقعت، وإلا 

أصول الحكم  »  كتاب«  فساد عظيم  كذب وجهل في الجزئيات، وجهل وظلم في الكليات، فيتولد

و من منشورات كتاب  ه  الحليبيد.أحمد بن عبدالعزيز  «  الإسلام ابن تيميةشيخ  على المبتدعة عند  

 . رعلى موقع أوقاف قطموجود   -قطر  -اف  وزارة الأوق -الأمة 

  بعلم  يكون  يجب أن  الناس   فيوالكلام  : » رحمه الل تعالى  –شيخ الإسلام  ذكر معه قول  ون   نذكر هذا، 

 «. أهل البدع كحالجهل وظلم لا ب  وعدل،

تعالى  –  وليقو  الل  أَتْبَ »:  رحمه  كان  أهلاعُ  ولما  كلام  كان  والعدل،  العلم  أهل  هم  الإسلام    الأنبياء 

 «. لا بالظن وما تهوى الأنفس  بالعلم والعدل مع الكفار وأهل البدع، والسنة، 

روحه  –  ويقول  تعالى  الل  العوأئ»:  قدّس  وأهل  والجماعة  السنة  والإيمانمة  العل  :لم  وافيهم  لعدل  م 

من    موافقين للسنة، سالمين من البدعة، ويعدلون على  هوالرحمة، فيعلمون الحق الذي يكونون ب

لل شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم   كونوا قوامين: » ظلمهم كما قال تعالى خرج عنها، ولو

http://alathary.net/vb2/showthread.php?t=5360
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 :بل كانوا سادة الناس، وبمقتضى تلك السيادة سادواتسابق الفراش إلى نار إيناس 

بكل   ومن الصور الرائعة الرائقة في الباب،  لنا  فخر وإعزاز    والتي حفظها 

 : د لتلييد ا المجا  تأريخن

ي   الأعلىونس  عن  عبد  تعالى-بن  الله  قال  -رحمه  الشافعي،  الإمام  قال    : تلميذ 

يا يونس، إذا بلّغت عن صديق لك ما تكرهه، فإياك    :ذات يوم  -رحمه الله تعالى  -الشافعي

قه، وقل له،  أن تبادر بالعداوة، وقطع الولاية، فتكون ممن أزال يقينه بشك، ولكن ال

أنت أصدق    : لهمبلغ، فإن أنكر ذلك، فقل  سمي الأن ت   ر وأجد  كذا، عنك كذا و بلغني  

جهاً، بعذر فاقبل  وأبر، ولا تزيدن على ذلك شيئاً، وإن اعترف بذلك فرأيت له و

 .(9/122« )الحلية»« منه

:  «  ذكر الأغلوطات وتعقيد المسائل»  في  -تعالى  الله  رحمه–وقال الإمام الآجري  

كان يطلب بعضهم غلط بعض،  ما  ح،  الصال ف  سلال ن  قدم مطريق ما توليس هذا  »

مر العولا  في  يتكلمون  عقلاء  علماء  كانوا  بل  بعضاً،  بعضهم  يخطيء  أن  لم  ادهم 

 
فيريدون    لخلقويرحمــون ا  (8الآية) «  المائــدة"سورة"قرب للتقوىعلى ألا تعدلوا اعدلوا هو أ

، بل إذا عاقبوهم وبينوا خطأدولهم الخير والهدى والعلم، لا يقص هم وجهلهم  ن الشر لهم ابتداءا

لق، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،  ق، ورحمة الخ ، كان قصدهم بذلك بيان الح وظلمهم

ة عند شيخ  بتدعأصول الحكم على الم« »ن تكون كلمة الل هي العلياوأن يكون الدين كله لل، وأ

 «. الإسلام ابن تيمية

الدل  الأخيريبقي  الشيخ»:  وهو  :ل  فضيلة  الجابري  سئل  الله-  عبيد  كون   -ىتعال  حفظه  من  يلزم  هل 

   .مبتدعس سلفي أنه الشخص لي

الشيخ حفظه الله  السنةالش  ،ثالث لهم  حالان لا»:  تعالى  أجاب  إما على  المنتسب للإسلام  أو    خص 

 «. م يكن سلفي فهو حتما مبتدع ولا محالذا لفإ ،على البدعة 

   . قه، كما هو ظاهر حكم عام فلا يخرج عن كلام سابوهذا كلام يفتقر إلى السياق، وعلى كل حال    :قلت 

   .لى الهادي ظهر لكل عينين مبصرتين صحة القاعدة وفساد قول المعترض، والل تعاي :وعليه
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 . في أقوال  (87للآجري ص)« أخلاق العلماء»« مناصحة وقد نفعهم الله بالعلم

باعتبار  :-المخالفة الأقوال: أي-ومن ذا  إ  القول  ا ضوابط  على  نزال  لحكم 

الظاهرة  المسائل   وفي  الداعي   حق  في–التبديع  ر لاكفيالت  في  ين لمع ا
(1)

وكذا القول    -

أن كل مخالفة بدعة
 (2)

هما عندي خطأ، كالقول المرسل المرجوموكلا   
 (3)

الذي اعتبر    

ولا   الحكم،  كذا  الردّ  في  بالوحي  التقيد  والواجب  الشرك،  لا  التكفير  في  الضوابط 

 . دّ البدع بالسنن تر نماوإ لها، عة مثبدعة ببدتردّ ال  قط أن  يغينب 

ورث لعبوس،  وما أدري ما زالت ليالينا تفزعنا بكل كابوس، مؤلم للنفوس، م .

 .والتباس عند بعض الناس 

 : ولدفع هذا الخطأ، نقدم بين يديه عدة أصول 

 

    

 
تحتاج حسن    «لا يتصور»  في، وأمر إضا«  بالضرورة  لدين المعلوم من ا »  نسبي، وأمر  «  الظهور»  و  (1)

باختلا فيها  الحكم  يختلف  سلف  ما  كل  والزمانتصور،  الأشخاص  إلى   ف  يفتقر  والمكان، 

 . ر الأحكام قبل استصدا استبيان 

هو   ما  لرسولا  من  يطلب أن بمعنى  والإستغاثة …: »ىتعال الله رحمه –قال شيخ الإسلام ابن تيمية  (2)

 وإماكافر إن أنكر ما يكفر به،  إما هذا المعنى فهو يها مسلم، ومن نازع فيصبه لا ينازع فبمن لائقلا 

مما يجب نفيها، ومن أثبت لغير    فهو أيضاً   صلى الله عليه وسلم  معنى الذي نفاه رسول الله، وأما بالمخطئ ضال

اوى شيخ ع فتمجمو»« كفر تاركهاي  يضاً كافر إذا قامت عليه الحجة التيلل فهو أالله ما لا يكون إلا 

في الأحكام، إن ( الشرطية الاستفسارية، اعتباراً للمقاصد  )جاءت  ففي كل  (  11/407« )مالإسلا

 . اوليس مبتدعا  في نفسها ودليلها  الظاهرة المسألةبقول في هذه  مخطئاد وإلا فيع

مات ع ظلالبهي وانقشا  البيان»  و«  لي تسطع على ليل الكوكب الدريشمس الحق الج»  في كتابيَّ   (3)

 «. الكوكب الدري
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 :الأصل الأول

 تبار توفر الشروط وانتفاء الموانعاع

 اعدين بالابتعلى مع  الحكمفي

بالابتداع    برت عي .  .أجل معين  على  الحكم  في  الموانع  وانتفاء  الشروط  توفر 

 : الأحكام، وفي ذلك لدخوله في باب 

ولكن لعن  : »وهو يتكلم عن لعن المعين  –تعالى  الله  رحمه –قال شيخ الإسلام    .

ر  كفيالتذلك )له، وك  اللعنة  المطلق لا يستلزم لعن المعين الذي قام به ما يمنع لحوق

  كان الوعيد المطلق في الكتاب والسنة مشروطاً لمطلق( ولهذا  د ا وعي لا) و  المطلق(  

 .(10/329« )مجموع فتاوى شيخ الإسلام »« وانتفاء موانع بثبوت شروط 

 . يؤكده ما بعده  ،والتبديع من نصوص الوعيد، داخل فيه، كما لا يخفى  :قلت

ن والسبعين  ي تلثن ن اقال إ  ومن »:  الله تعالى  حمهير-تيمية    بنا  شيخ الإسلام  قولي

فقد خالف الكتاب والسُنَّة وإجماع ر كفرا ينقل عَنْ الملة  منهم يكف   كل واحدفرقة  

 . الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين

فليس فيهم مِنْ كفر كل واحد بل وإجماع الأئمة الأربعة وغير الأربعة،  

م  منوإ؛  سبعين فرقةلمِنْ الثنتين وا بعضا  بعضهم  يكفر  الفرقا  تلك  ض  ببع   نْ 

 .(7/218« )وىمجموع الفتا »«  تمقالاال

وهذا نص في الباب، والشاهد إثبات المباينة بين حكم المخالف والمخالفة،  .

 ؟ وتأمل كيف نسب عدم اعتبار هذا الفرق إلى من
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عينالمعن  عله يللعن فا   ولو كان كل ذنب»:  -تعالى  الله  حمهر–  ويؤكد.
 (1)

الذي    

للعن   الناس،  جفعله؛  بوهذمهور  الونما  حق  زلة  في  بثبوته  يستلزم  لا  المطلق  عيد 

( 4/573« )منهاج السنة»  انظر«  وهكذا اللعنالمعين إلا إذا وجدت شروطه وانتفت موانعه  

 .(4/474« )لفتاويمجموع ا« ( و66/76ص)« المسائل الماردنية« ( و120« ). رفع الملام» و

عوإذ»  :-تعالى  الله  رحمه– وقال  فت را  هذا  الجهال  المعي)  يركفف  هؤلاء  من  ن( 

عليه إلا بعد أن تقوم على  لا يجوز الاقدام  -بحيث يحكم عليه بأنه من الكفار  -وأمثالهم  

هذه    أحدهم الحجة الرسالية، التي يتبين بها كانت  وإن  للرسل،  مخالفون  أنهم 

 .  ريب أنها كفرالمقالة لا

بدعةاله هذض بع مع أن  ين(معينال)وهكذا الكلام في تكفير جميع  
 (2)

أشد من  

 
لأصل فعل وحكم فاعله، وا من علماء الإسلام في القديم والحديث يفرقون بين حكم الالراسخون    (1)

في الشراب، فأُتي به يوماً،   صلى الله عليه وسلم الرجل الذي جلده النبي    كفير قصةفي هذه العاصمة من قاصمة الت

لله  لا تلعنه، فوا»:  صلى الله عليه وسلمه، فقال النبي  تى بما أكثر ما يؤمر بجلده، فقال رجل من القوم: اللهم العنه،  فأ

 .(780ح)« رواه البخاري « »ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله

أنه  فهذا رج لعنه، مع  ينهى رسول الله عن  الخمر كما في حديثلعن شار  صلى الله عليه وسلمل  بن    بي  أنس 

ة  ا والمحمولعاصرها ومعتصرها وشاربها وحامله  :في الخمر عشرة  صلى الله عليه وسلملعن رسول الله  »:  مالك

ثمنها وا يه وساقيها وبإل لهائعها وآكل  لها والمشتراة  ة ( ابن ماج1295رواه الترمذي ح)«  لمشتري 

وأحمد  3381ح) ح)(  المسند  الألباني في ص2892في  اب( وصححه  ماجة ح)حيح  فشارب   (2726ن 

 . من لعن هذا المعين صلى الله عليه وسلمبينما منع رسول الله ، صلى الله عليه وسلمالخمر ملعون على لسان النبي  

هى عن لعنه مع إصراره على الشرب، لكونه فن»: رحمه الله تعالى  –تيمية  ابن  يخ الإسلامقال ش

المعين، الذي لعن    ولكن لعن المطلق لا يستلزم  .لخمر عشرةمع أنه لعن في ا   يحب الله ورسوله،

 .(10/329« )الفتاوىمجموع « »قام به ما يمنع لحوق اللعنة به

الكفر والبدعة، وساق  -تعالىلله  رحمه ا-  فانظر كيف قرن شيخ الإسلام  (2)  هما في سياق واحد،  بين 

 على حدّ سواء.  -الإطلاق والتعيينالتفريق بين  –تين معتبرا فيهما جميعا الضابط الشرعي الم

وقد يدخل الأول في الثاني،    -على تفاوت-  في الطعن في العقائد  -الكفر والبدعة  -تركانيش  ..أجل

 . فريق بين الإطلاق والتعيينتال –ة القيد في دلالة على شمول مراعا
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-12/500« )الفتاوى»  «وبعض المبتدعة يكون فيه من الإيمان ما ليس في بعضبعض 

501). 

فمنهم من يكفر أهل البدع»: تعالى  الله  رحمه  –  ويقول
 (1)

مطلقاً، ثم يجعل كل من    

البخرج عم أهل  من  عليه  هو  الخوارج  دع،ا  قول  بعينه  الوالمعت  وهذا  همية،  ج زلة 

 يوجد في طائفة من أصحاب الأئمة الأربعة، وليس هو قول أيضاًقول ال هذاو

، بل المنقولات الصريحة  وليس فيهم من كفر كل مبتدع الأئمة الأربعة ولا غيرهم، 

 .(5/240« ).منهاج السنة« »عنهم تناقض ذلك

مد من  حأالإمام  ياق عرضه لما حكاه البعض عن  س  في  -ىرحمه الله تعال  -قوليو

بل ليس هذا مذهب أحمد ولا غيره من أئمة الإسلام،  و: »ل البدعهأعض  يره لبتكف

الإيمان قول بلا عمل، ولا يكفر    :أنه لا يكفر المرجئة الذين يقولون  :لا يختلف قوله 

ص نصوصه  بل  عثمان،  على  علياً  يفضل  تكمن  من  بالامتناع  الريحة  خوارج  فير 

 . والقدرية وغيرهم 

سماء الله وصفاته، لأن مناقضة أقوالهم  ين لألمنكرية ا لجهمكفر اكان ي ا  نموإ

 
عن مهيّة   »  م السنة المنشورةأعلا  »  ه الماتعفي كتاب  –تعالى  الله  رحمه–الشيخ الحافظ الحكمي    وسئل  (1)

  ؟ةالبدع المكفر

نكر أمراً مجمع عليه متواتر من الشرع معلوما  من أ  :هي كثيرة، وضابطها  :رحمه الله تعالى–فأجاب  

الدي بالضمن  بالكتاب وبما أرسلأن  رورة؛  ن  تكذيب  إنكار  ذلك  الجهمية في  الله رسله كبدعة  ل 

ذلك من  ير   اتخذ إبراهيم خليلا وكلم موسى تكليما وغار أن يكون اللهوإنك  عز وجلصفات الله  

 . الأهواء

 رههدم قواعد الدين وتشكيك أهله فيه، فهذا مقطوع بكف  دهم أن عين قصل  عُ هؤلاء منهم من  ولكن  

 . الدين من أعدى عدو له  ي عن بل هو أجنب

«    وإلزامهم بهامة الحجة عليه  آخرون مغرورون ملبس عليهم فهؤلاء إنما يحكم بكفرهم بعد إقاو

 .(219)ص« ورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورةمنشأعلام السنة ال» انظر كتاب
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وكان قد ولأن حقيقة قولهم تعطيل الخالق،    ظاهرة بينة،   صلى الله عليه وسلم لما جاء به الرسول  

وتكفير  ابتلي بهم حتى عرف حقيقة أمرهم التعطيل،  على  يدور  وأنه  الجهمية  ، 

 . ئمةلف والأمشهور عن الس

نهمكفر أعياما كان ي لكن
 (1)

من الذي    م أعظ  القول عو إلى  الذي يدن  فإ  

 
ن دعوه إلى الذي   [   الجهمية  ]اشر  قد بـ مثلا ـ  د  أحمفإن الإمام  »:  رحمه الله تعالى  –قال شيخ الإسلام    (1)

ـ الذين لم ؤمنين والمؤمنات مالقته، وفتنوا  خلق القرآن، ونفي الصفات، وامتحنوه وسائر علماء و

علي    ـاليوافقوهم  الولايات،    تجهم  على  والعزل  والقتل  والحبس  ورد  بالضرب  الأرزاق،  وقطع 

الجهمية من    من أولى الأمر إذ ذاك من   كثير، بحيث كان  عدوال  يالشهادة، وترك تخليصهم من أيد 

لهم على نفي الصفات، مثل القول يًا موافقًا  الولاة والقضاة وغيرهم، يكفرون كل من لم يكن جهم

القرآن،   ولا  يحبخلق  ولاية،  يولونه  فلا  الكافر،  في  بحكمهم  فيه  ولا كمون  عدو،  من  يفتكونه 

تحنون الناس عند الولاية  ويم  ؛ولا فتيا ولا روايةدة،  بلون له شهايق  يعطونه شيئًا من بيت المال، ولا 

  ر بخلق القرآن حكموا له بالإيمان، ومن لم يقرفمن أق  ؛ذلكوالشهادة، والافتكاك من الأسر وغير  

   .حبسوه وأى غير التجهم قتلوه أو ضربوه ه لم يحكموا له بحكم أهل الإيمان ومن كان داعيًا إلب

، وإثابة قائلها وعقوبة الة أعظم من قولهام؛ فإن الدعاء إلى المقلتجههذا من أغلظ ا لوم أن  ومع 

 .الضربب أعظم من العقوبة ها، والعقوبة بالقتل لقائلهاد الدعاء إليتاركها أعظم من مجر

  وحللهم مما فعلوه   ضربه وحبسه، واستغفر لهم،  ثم إن الإمام أحمد دعا للخليفة وغيره، ممن  

 . هو كفر يول الذالق م والدعاء إلىبه من الظل

جوز بالكتاب  للكفار لا ي   عن الإسلام لم يجز الاستغفار لهم؛ فإن الاستغفار  انوا مرتدين ولو ك 

  .(3/127) «مجموع الفتاوى»« والسنة والإجماع

  - رحمه الله تعالى -حكى أن رجلاً سأل مالكاً»: عنه الىالله تععفا – قال جلال الدين السيوطي 

فاظ المتلوة عند الأشعري كذلك، لكنه يوهم أنه من مخلوق، وهو بمعنى الألرآن الق  :ن يقولعم

 ؟ عنى الافتراءالاختلاق بم

 . افر، فاقتلوهكقائله  :رحمه الله تعالى -فقال الإمام مالك  

  - فيه تعريض بتكذيب النبي ف  تعالىنه ليس بكلام الله  وقد نهى عن هذا السلف؛ لأن ظاهره أ 

 . له وسلمه وآ تعالى عليصلى الله

 ! إنما حكيته عن غيري، وحاكي الكفر ليس بكافر :قائلفقال ذلك ال 
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مخالفه   يكفر  والذي  فقط،  يدعو  الذي  من  أعظم  مخالفه  يعاقب  والذي  به،  يقول 

 . أعظم من الذي يعاقبه

قرآن إن ال :ومع هذا فالذين كانوا من ولاة الأمور يقولون بقول الجهمية

لك، ناس إلى ذ ذلك، ويدعون ال الآخرة وغيرلا يرى في لوق، وإن اللهمخ

ومع هذا  . يجيبوهم، ويكفرون من لم يجبهما لمإذ ماقبونهونهم، ويعيمتحن

 ..(349-23/348« )مجموع الفتاوى»« ترحم عليهم واستغفر لهم $فالإمام أحمد 

تيمية    وطبّق  ابن  الإسلام  تعالى-شيخ  الله  الأص ال  هذا  -رحمه  عند مسلك    يل 

لأني  اً،  كافرأنا لو وافقتكم كنت  »:  لحلوليةجهمية ا نته يقول للعلمائنا، فكان في مح 

أ تكفرون،  أعلم  لا  عندي  وأنتم  كفر،  قولكم  جهال،ن  خطاباً  وكان    لأنكم  هذا 

« التكفير وضوابطه »  انظر(  494/2« )الرد على البكري»«  لعلمائهم وقضاتهم وشيوخهم وأمرائهم

 . .(39ص)

 

    

 
أنك تظهر به سريرة ل اه منك، فأنت متلبس بالحكاية لم لا يليق، يحتمإنما سمعن :كفقال مال 

 . لك

نفذ  بدليل أنه لم ي  على طريق الزجر والتغليظ؛  -لىمه الله تعارح   -وهذا المذكور عن مالك   

فإن المذهب أنه لا يقتل مثله، وإنما يقتل من أنكر معلوماً    يحكم به حكماً قطعياً،لم    :قتله، أي

ط. الأولى    (32-31الدين السيوطي ص)ل  تنزيه الأنبياء عن تسفيه الأغبياء لجلا« »رورةن الدين بالضم

  لصفا هـ مكتبة ا1423

ف باختلاف الأشخاص  يختلو أمر نسبي،  يقتل بعد البيان، إذ المعلوم من الدين بالضرور  :أي 

 . "مجموع فتاويه » زمان والمكان، كما قرر ذلك شيخ الإسلام فيوال

تقد  الشافعيومثل ما  تلميذه الإمام  تعالى  -م قول  الفرد وتعليق شيخ    مع  -رحمه الله  حفص 

 . الإسلام هداية للأنام
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 :الثاني الأصل

 المعين بالابتداع ىلالحكم علقصد في اعتبار ا

ع حكماً، كان اعتبار القصد فيه أصلاً، وهذا لا يتحقق  تداالاب كم بلما كان الح 

 .إلا بالاستبيان، وهو المرام 

القصد من جهتينو إلى  ننظر  بال  : هنا  التقرب  المخالف،  من جهة قصد  فعل 

 : ة، قصد المخالف والثاني 

في الصحيحين  بة، ما ورد  رقد الدعة بوصف قصاختصاص الب   :أي  :الأوليل ودل 

جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج  : » قال – عنه تعالى الله رضي –بن مالك  أنس عن   وغيرهما 

وأين نحن    :فقالوا، فلما أخبروا كأنهم تقالَّوها،  صلى الله عليه وسلميسألون عن عبادة النبي    صلى الله عليه وسلمالنبي  

النبي   أما أنا فإني  مه ذنبه وما تأخر، قال أحدقد غفر له ما تقدم من    صلى الله عليه وسلممن  أصلي  : 

أبداً، أ  الليل  أنا  النساء فلا    : ، وقال الآخرر ولا أفطر الدهصوم  وقال الآخر:  أعتزل 

م كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم  أنتم الذين قلت  :فقال  صلى الله عليه وسلمأتزوج أبداً، فجاء الرسول 

النساء، فمن رغب عن    وأصلي وأرقد، وأتزوج  ،رله، لكني أصوم وأفط  لله وأتقاكم 

 . «ي فليس منيسنت 

»وفي لفظ مسلم  . بعضهم:  أتزو  :فقال  ال لا  بعضهمنساء ج  وقال  آكل    :،  لا 

 . الحديث «لا أنام على فراش :اللحم، وقال بعضهم 

ردّ رسول الله  »  :قال  -رضي الله تعالى عنه  -حديث سعد بن أبي وقاص  ومثل هذا 

 . «، ولو أذن له لاختصيناان بن مظعون التبتلعثم على صلى الله عليه وسلم
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ى الله بترك  إل قرب ن يتينكر على م: »تعالى  الله  رحمه–ية  م ابن تيملاشيخ الإس  قال

قا كما  الملذات،  النبي  جنس  أحدهم  صلى الله عليه وسلمل  قال  أفطر  :للذين  ولا  فأصوم  أنا  « أما 

 . كب قصد القربة بهذا التر فالإنكار إنما توجه إليهم بسب

وهو    ية،عر  كل الأبواب الشه في بارذا الباب هو فرع اعتواعتبار المقصد في ه 

 : الثاني، وفي ذلك

إن الله تجاوز عن  : » أنه قال  صلى الله عليه وسلمالنبي    ي عنلمروفي الحديث المشهور ا  اءج

حه العلامة  ( وغيره، وصح2043رواه ابن ماجة ح)«  أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه

 .(1662برقم)« حيح ابن ماجة ص« الألباني في

  متفق عليههو معنى  : »في معنى الحديث  -ىعالرحمه الله ت-طبي  الإمام الشا   وقال

 . (3/263« )الموافقات« »ف فيهلاخ لافي الجملة، 

وهو حديث جليل،  »:  عن هذا الحديث  -رحمه الله تعالى-الحافظ ابن حجر    وقال

  عن قصد واختيار أو  م، لأنّ الفعل إمّادّ نصف الإسلايع   ينبغي أن  :ال بعض العلماء ق

« فتح الباري»«  قباتّفاأ أو نسيان أو إكراه، فهذا القسم معفوّ عنه  خطع عن يقلا، الثّاني ما  

(5/161). 

في القول يصدر يوم القيامة من آخر أهل الجنة دخولًا إليها، فيقول    :برهان ثان .

ت رسول  رأي  لقد  :و أتضحك بي وأنت الملك؟ قالبي أ  رسخأت »:  جل وعلااطباً ربه  مخ

هذا القول  . و(186( ومسلم ح )6571لبخاري ح )ه اروا«  نواجذهضحك حتى بدت    صلى الله عليه وسلم  الله

 . لفرط ذهولهب به الله العظيم، لكنه عفي عن قائله يخاطَ لا  تقبحمس 

القاضي عياض    ونقل الله  -النووي عن  تعالىرحمهما  ال  -  معنى  :  حديثقوله في 

وغ ر ببلالسّرون  م  اله، لما نالهير ضابط لما قهذا الكلام صدر من هذا الرّجل وهو غ»

، لا يعتقد حقيقة معناه هوله وفقا  بط لسانه دهشاً وفرحاً، لم يخطر بباله، فلم يض  ما
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 .(40/ 3« )مسلم شرح النووي على صحيح  « »وجرى على عادته في الدّنيا في مخاطبة المخلوق

على قسمين  لكن الأذى  »:  رحمه الله تعالى  -يقول السبكي  ى ونحوه،الأذهذا    وفي 

  وهذايقتضي القتل،    شك أن هذا  ولا   صلى الله عليه وسلم لأذى النبي  صداً اقيكون فاعله    :ما أحده

 . الله بن أُبي في قصة الإفك   ى عبدكأذ

طح وحمنة في  مثل كلام مس  صلى الله عليه وسلملأذى النبي  يكون فاعله قاصداً  ألاوالآخر:  

 . قتضي قتلاً لا يالإفك، فهذا 

إنِذ ذَلكُِمْ   ﴿  :تعالىلله  قول ا  ن مقصوداًبدّ أن يكو لاالدليل على أن الأذى    نوم
 . (53ية)لآا« الأحزاب» سورة ﴾بِِذ  كََنَ يؤُْذيِ النذ 

فهذه الآية في ناس صالحين من الصحابة، لم يقتض ذلك الأذى كفراً، وكل  

«  تعين الأذى الذي ذكرناه ي يل فيفليس بكفر، فالتفص   مع ذلكمعصية ففعلها مؤذي، و

 .«ه بطواتكفير وضال» ( عن2/591« )يفتاوى السبك»

 :وعليه

صد في الأحكام  لمقا ال ادون مراعاة لضوابطه فرع عن إهم  الابتداعفالحكم ب

 . ةوهي معتبر

  وهي !  اواعتبرته  المذاهب  جميع  عليها   اتفقت«  بمقاصدها  الأمور »  وقاعدة 

وع  المجم»  انظر«  الفقه  مسائل  أكثر  إليها   يرجع  التي  الخمس  هية فق ال  القواعد  من  واحدة

 . (37-35-1ئي )علالل« المذهب

بالأ  القوالمراد  المكلفين، و   :اعدةمور في  ل  ة في الأقواحصورهي متصرفات 

 . والأفعال والاعتقادات والتروك

القاعدة الق  : وأصل هذه    ﴿:  الىاعدة من القرآن قوله تعومن الأدلة على هذه 
كََةَ   وَيُؤْتوُا الزذ لََةَ  ِينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصذ لََُ الد َ مُُلْصِِيَن  لِِعَْبُدُوا اللَّذ إلَِذ  مِرُوا 

ُ
أ وَمَا 
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ِ   ﴿:  وقوله  (5الآية)« البينة» سورة ﴾  قَيدمَِةِالْ  ينُ وَذَلكَِ دِ  وَمَن يََرُْجْ مِن بيَتْهِِ مُهَاجِراا إلََِ اللَّد
ِ  وَرسَُولَِِ ثُمذ يدُْركِْهُ المَْوتُْ فَقَدْ وَقَعَ  جْرُهُ عََل اللَّد
َ
 . (100الآية)« النساء»  سورة ﴾ أ

بالنيات وإنما لكل امرئ    عمالإنما الأ»   : حاديث إليها حديث النيةب الأوأقر 

نوى ا  الحديث  «ما  السلقاعدة وم بل هو أصل  تعد  بل  تأسيسها،  الفقهاء في  قاعدة  تند 

ومفهو  منطوقاً  للحديث  الحديثمطابقة  فالشاهد من    «بالنيات  الأعمال   إنما»  ماً، 

أو    ابصوا   ني على نيته أن حكم العمل مب   -وسلم   وآله  انهوإخو  عليه  تعالى  الله  صلى–  النبي  فبين 

لحا ومن ثم يقبل  ا صر  ته ليصية. مع اعتبار موافقخطأ، صحة أو فسادا، حلا أو حرم

 .ويرفع

 : نزلتها م

أشاد العلماء بهذه  »  منزلة القاعدة فرع عن منزلة الحديث لمطابقتها له، فلقد

 : افقانة ينسحب إلى القاعدة لأنهما متوالقاعدة، وكلامهم عن حديث الأعمال بالني

 : لكفي ذلهم ومن أقوا 

تعالى-  ما نقل عن الشافعي الله  قالأ  -رحمه  »نه  ثلث    خلد ي:  الحديث  في هذا 

 . (37-1للعلائي )« ذهب من قواعد المذهب وع المالمجم»« العلم

عليه هذا  المعنى الذي دل  : »-رحمه الله تعالى-  ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية 

-18« ) مجموع الفتاوى»«  ملع  كلأصل  بل هو  صول الدين،  ، أصل عظيم من أالحديث 

249). 

س  نية فهي رأ فأما ال»:  -تعالى  الله  رحمه–  القيم نبا س الدينلعلامة شميقول او 

وسائقه،   وقائده  العمل  روح  فإنها  يبنى،  عليه  الذي  وأصله  وأساسه  وعموده  الأمر 

  فيق، التو  ادها، وبها يستجلب نى عليها ويصح بصحتها ويفسد بفسوالعمل تابع لها، يب
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الد تتفاوت  وبحسبها  الخذلان،  يحصل  ال وبعدها  في  ورجات  إعلام  »«  رةخالآدنيا 

 .(199-4« ). الموقعين

 : إليها   اجةالح 

ولعظم هذا الأمر وأهميته في معاملات المكلفين عموما وعباداتهم خصوصا؛  

،  س مقاصدهمم النا الم؛ كي يعلأن يتفرغ ع   هـ (   695  :ت)ندلسي  تمنّى ابن أبي جمرة الأ

 : الفق

مقاصدهم  علم الناسيإلا أن  فقهاء من ليس له شغلوددت أنه لو كان من ال»

، فإنه ما أتي على كثير تدريس في أعمال النيات ليس إلافي أعمالهم، ويقعد لل

 .(1/3ج )لابن الحا « المدخل » «من الناس إلا من تضييع ذلك

 -رحمه الله تعالى-طبي ها الإمام الشاقاعدة التي نص عليومن هنا تتقرر هذه ال

س  مشروعا، ولي  اعتقاد المبتدعل في  كون الفعي  إلا أن  ولا معنى للبدعة: »ث قالحي

 .«بمشروع

 :أجل 

واختلاقه كعذر   بل  الفقهاء،  نظر  العلماء، ومحل  موقع عمل  القصد  فاعتبار 

 . قياءصنعة الأت

ارح  -  قال الفضيل بن عياض تعالىمه  الله  »:  -لله  يريد  وإنما  نيتك    نكم   جل عز 

 .(16جب ص)رابن  مام للإ« امع العلوم والحكمج » «دتكوإرا

الله  -   وقال الإمام الشاطبي  تعالىرحمه  والمقاصد  »:  -  بالنيات،  الأعمال  إن 

 .ا المعنى لا تنحصرعلى هد  والأدلةمعتبرة في التصرفات من العبادات والعادات 

الواحد  لعوا  وأم  به   يقصدمل  عبادة،  فيكون  أخر فلا يكون  شبه    يقصدر  يء 

 . كذلك
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ود  كالسج :به شيء آخر فيكون كفراً  يقصداً. وانيميكون إ به شيء؛ ف يقصد بل

 .( طبعة دار ابن عفان3/7للإمام الشاطبي )« الموافقات»« أو للصنم لله

لا تعتبر إلا  في الشرع    ت الأقوالولهذا كان»  رحمه الله تعالى  -مويقول شيخ الإسلا

 . ويقصدول يق ا م اقل يعلممن ع

فإنه لا يؤاخذ    -بغير قصد القلب وعمله  -كةحرفظ أو  وما وقع من ل: »بعدها  يقولو

 .«به

  : لما يقوله  اً قاصد فإن كان مختاراً    : وأما إذا كان يعلم ما يقول: »قال  وبعدها

 .(14/115،116،118« )يخ الإسلامفتاوى ش مجموع»« قوله ذي يعتبر فهذا ال 

الله  -ويقول   يمنع» :  -ىتعالرحمه  كانوا  الأئمة  أن  هنا  إم   ون والمقصود  طلاق  ن 

مع ما توقعه من الاشتباه  س الحق بالباطل،  ، لما فيها من لبلفاظ المبتدعة المجملة الأ

فإن ما    فاظ التي بينت معانيها؛ ة، والألالمأثور  والاختلاف والفتنة، بخلاف الألفاظ

 . ه المعرفةلت ب حصالألفة، وما كان معروفاً حصلت به  كان مأثوراً 

ذا  إذا قلّ العلم، ظهر الجفاء، وإ» :  أنه قال  -ىالتع  الله  رحمه  -كما يروى عن مالك   

 .«قلّت الآثار كثرت الأهواء

 . ظهر الجفاء والأهواء فإذا لم يكن اللفظ منقولًا، ولا معناه معقولًا،  

ون  يعرفلا   ون قوماً ويبغضون قوماً لأجل أهواءبكثيرين يحد قوماً ولهذا تج  

ن، من غير أن تكون منقولة نقلاً  أو يعادو   الاقه ى إط يوالون علمعناها ولا دليلها، بل  

النبي  صحيحاً  العقل والنق»«  مةوسلف الأ  -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- عن  « لدرء تعارض 

(1/271). 

تعالى-  يملقشمس الدين ابن ايقول العلامة و  الله  تدبر مصا»:  -رحمه  در  ومن 
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،  المتكلم بها معانيها  يقصدتي لم  فاظ اللالشارع ألغى الأارده تبين له أن  ومو   لشرعا

قصد غير  على  جرت  والناسي  بل  كالنائم  والمكره   منه  والجاهل  والسكران 

 .(3/124« ). ينالموقعأعلام » «مغضب أو المرض ونحوهوالمخطئ من شدة الفرح أو ال 

تعالى-  ويقول الله  هدمها   يعة الشروقاعدة  »:  -رحمه  يجوز  لا  المقاصد  أن    التي 

 .(3/95« )نإعلام الموقعي»« في التصرفات والعبارات ة ت معتبرعتقادالاوا

القصود في    : رع وقواعدهوقد تظاهرت أدلة الش »:  -رحمه الله تعالى-  ويقول أيضا

معت في   برة العقود  ال  وتؤثر  وفس صحة  ديانةً عقد  وحرمته  حله  وفي  قضاءً  م إعلا»«  اده 

 .(3/109« )موقعين لا

تعالىا  همرح- وقال  متأولاً   :فصل»:  -لله  الكفر  أو  النفاق  نسب  إذا  الرجل    أن 

بل ،  ل لا يأثم بهلا يكفر بذلك به؛ فإنه  وغضباً لله ورسوله ودينه لا لهواه وحظ

 . قصده يثاب على نيته و

  ائهم أهو   البدع؛ فإنهم يُكفّرون ويُبدّعون لمخالفةهل الأهواء ووهذا بخلاف أ

عوه  منونحلهم، وهم أولى بذلك م أولى بإثم    :أي(  2/231« )زاد المعاد»  أهـ«  كفروه وبدَّ

 . ممن كفروهذلك 

الصراط المستقيم الذي وصانا    ذا وه: »-رحمه الله تعالى-  قال العلامة ابن القيم

ه،  حابوأص  - صلى الله تعالى عليه وآله وسلم-  كان عليه رسول اللهاعه هو الصراط الذي  تببا

 . وهو قصد السبيل

 . من السبل الجائرة، وإن قاله من قالهه فهو  نع خرج وما 

الصراط، وقد يكون يسيراً، وبين ذلك  جوراً عظيماً عن    لكن الجور قد يكون

 . لا يحصيها إلا الله مراتب
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وقد    قد يعدل عنه ويجور جوراً فاحشاً، فإن السالك  يق الحسي،  وهذا كالطر

الطريق والجور عنه هو ما    على  ستقامة ذي يعرف به الإن الميزايجور عنه ذلك، فال

الله   عليه و-كان رسول  تعالى  الله  مفرط   -آله وسلمصلى  إما  والجائر عنه  عليه،  وأصحابه 

 . أو جاهلجتهد متأول، أو مقلد، ظالم، أو م 

ةنهم المستحق للعقوبمف 
 (1)

ومنهم المغفور له، ومنهم المأجور أجراً واحدا،    

 رسالة« الله تعالى ورسوله أو تفريطهم  ةع طا قاصدهم واجتهادهم فيوم  اتهمبحسب ني

  - : أحمد سالم بادويلان( استلها 12-11ن القيم ص) للعلامة اب«  إغاثة اللهفان»  مستله من كتاب«  الوسوسة »

 . والتوزيع دار طويق للنشر

 

. 

 

   

. 

  

 
لأحكام، فمن ذلك ار ا لمآل قبل استصدوجاءت أمثال العرب قاضية بالاستفسار ومراعاة الحال وا   (1)

»لهمقو العقاب:  قبل  إضمار«  العتاب  على  بالنصب  الع  :يروى  وبالراستعمل  أنه تاب.  على  فع 

 اب، فإن تعسر فبالعقاب. تأصلح الفاسد ما أمكن بالع :مبتدأ، يقول

 . دانيللمي«  لأمثالا  مجمع»  «يضرب في النظر في العواقب«  مقر سهمه من رميته  ىمن ير  العاقل: » قالوا كما   
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 :الأصل الثالث

  الحكم يق فيلتفرقاعدة اللازم وبيان أن عدم اعتبار ا

 في حقيقة الأمر حكم باللازمو ه لمبتدعة،بين البدعة وا

الإسلام    قال. ليس  »:  - تعالى  الله  رحمه–شيخ  الإنسان  مذهب  أن  فالصواب 

ليه كذباً عليه، بل ونفاه كانت إضافته إ   زمه، فإنه إذا كان قد أنكرهإذا لم يلتبمذهب له  

ا من  نهتي يظهر أالتزامه اللوازم ال  غير  مقالقضه في الذلك يدل على فساد قوله، وتنا

يلزم بأقوال  قالوا  فالذين  أكثر،  هو  مما  والمحال،  الكفر  لا  قبل  أنه  يعلم  أقوال  ها 

 .(20/217« )الفتاوى مجموع»« تلزمه  يلتزمها، لكن لم يعلم أنها 

المذهب ليس بمذهب، إلا أن يستلزمه صاحب فلازم  »:  -تعالى  الله  رحمه-  ويقول 

ظاً أو يثبتونها، بل ينفون معاني أو يثبتونها،  نفون ألفالق كثير من الناس ي ، فخمذهب ال

وما   ناقضون،يعلمون بالملازمة، بل يت  لأمور هي كفر، وهم لاويكون ذلك مستلزماً  

«  مجموع الفتاوى»  «ض كفراً التناقوليس    في هذا الباب، أكثر تناقض الناس لا سيما

(5/306-307). 

كان لازم المذهب مذهباً   ولو: »-تعالى  الله  رحمه-سلام ابن تيمية  الإ   شيخ  ويقول 

ن  غيره من الصفات أنه مجاز ليس بحقيقة، فإ  للزم تكفير كل من قال عن الاستواء أو 

«  الفتاوى  مجموع»«  يقةمن أسمائه أو صفاته حق لا يكون شيء  هذا القول يقتضي أ   لازم

(20/217). 

ول  الناس بما تؤ فروأما من ك: »-تعالى الله رحمه– زمالإمام أبو محمد ابن ح قال 

لم يقل به، وإن لزمه فلم    إليه أقوالهم فخطأ، لأنه كذب على الخصم وتقويل له ما

«  فرقد أحسن إذ فرّ من الكلتناقض فقط، والتناقض ليس كفراً، بل ر ا يحصل على غي

 .(3/294« )الفصل»
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«  ذيتحفة الأحو»  «بلازم  ليس  مذهبم الالأصح أن لاز» :  ابن حجر المكي  ويقول 

(6/302). 

« بداية المجتهد»  « لمآلوأكثر أهل البدع إنما يكفرون با: » (الحفيد)  قال ابن رشدو 

(2/343). 

من كتابه «  اللازم»  عن قاعدة   -نالى درجاته في عليي تعفع اللهر– قال العلامة ابن عثيمين  و 

توجب الذهول عن    ارجيةحالات نفسية وخبشر، وله  سان  الإن: »«  القواعد المثلى »  الماتع

دون   ل في مضايق لمناظرات ، أو ينغلق فكره، أو يقول القواللازم، فقد يغفل أو يسهو 

مما يوجب معه    : يعني  (13-12ص)«  مثلىال  عدالقوا»  أهـ«  ير في لوازمهم، ونحو ذلكالتفك

 . إهـ«  العذر، ويسقط له الحكم

ما رأيكم في هذه القواعد:    :-هجتدر  ع ورف  روحه  تعالى  الله  سدّ ق–  وسئل العلامة الألباني

يكن معنا فهو  ومن لم  مبتدع،  المبتدع فهو  من لم يكفر الكافر فهو كافر، ومن لم يبدع  

 . ضدنا

دها ؟قواعد اءت هذه الومن أين ج :(باستغراب هو ظاهروكما )فأجاب   . !؟ومن قعَّ

في بعض المجالس    احكاه«  ألبانيا»  ةيلالأصهذا يُذكّرني بنكُتة تُرْوى في بلادنا  

ته، ثم لما  صديقاً له في بير  بأن رجلاً عالماً زا   : القصة تقول  -رحمه الله تعالى  -والدي

رهُ قيل له خرج   دة أظُن مضطردة في بلاد  عندنا عادة في بلادنا وهي عا  مَ؟ ل    :من عنده كَفَّ

يُ  العالعال مْ  يُوّقِّرُون  أو  ويحترمون  والتّ   لماءعَظِّمون  الأعراف  بعض  التي  في  قاليد 

جْ فهو حين يَخْرُ  ،هيرجلٌ مثلاً دخل الغرفة ونزل عل منها: ، تختلف في اختلاف البلاد

يُ  أنْ  العال  ينبغي  أن  بحيث  النّع لْ  كأدار  ويدور  يَل فْ  أن  يتكلّف  لا  وانما  مْ  داخل  نه 

ا زار   مْ لَمَّ
كما    ع لْ وخرج وجد النَّ  ه صديقيجعل النعل مهيأ لدك قدميه فيه، فهذا العال 

؟  فَرْ، لماذاهذا كَ أنّ    :فقال الرجل العال مْ   ،تركهما كما هما   ،يعني ما احترم الشيخ   ،هما
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ل مْ لعالم لا يحترم الومَنْ لا يحترم ا  ، ترم العال مْ لأنه لم يح م العل مْ  لا يحتروالذي    ،ع 

بالع لمْ  جاء  مَنْ  يحترم  محمد  ،لا  هو  بالعلم  جاء  إلى  كذ وه  صلى الله عليه وسلم  والذي  سلْسلَها  ا 

 . فإذاً هو َ كافر ، إلى رب العالمين  ،بْريلج  

 . ني بهذه الإطلاقةهذا سؤآل أو هذه القاعدة ذكرت

رَ شخصاً و ةليس شرطاً أبداً أنّ مَنْ كَفَّ لَّ النَّاس  أنْ يكون كّ   ،أقام عليه الحُجَّ

لاً  رُ الآ  ويرى العال مُ   ،معه في التَّكْفير؛ لأنه قد يكون هو متأوِّ   ، كْفيرتَّ لأنه لا يجوز ا   خ 

 . بْديع كذلك التَّفْسيق والتَّ 

نْ تسر    ،لحاضرفهذه الحقيقة مِنْ فِتَنْ العصر ا
اب في إدِّعاء  ع بعض الشبوم 

م ابداً ود أن هذا التَّسلْسُلْ أو هذاالإ الع لْم سواءٌ مقص هذا بابٌ واسعْ قد    ،لزام هو اللاز 

ل وم نْ  ختلف العلماء م نْ قب ا اكم  ،يس كذلك لخَرْ لآويراه ا  ، يرى عال مْ أمْراً واجباً

بْ الأخذْ    ،يه  ين بأن يأخذوا برأبعد إلا لأنه بعض الإجتهاد لا يُلْزم الآخر الذي يُوج 

دْ الذي لا علم ع برأي الآخَرْ إنّم أمّا مَن كان    ، فهو يجب عليه أن يُقلِّدْ   ، ندها هوَ المُقَلِّ

قَ   رَ أو فسَّ كَفَّ يَر  ،عْ دَّ بَ   وأعالماً كالذي  يَلْ ى مثل رأولا  يُتاب عَ ذلك  يه  فلا  أنْ  زمُهُ أبداً 

لادٍ إلى ب  شرت بعد م نْ بلادكمن شاء الله ما انته المصيبة كأنها إالعَال مْ، الظاهر أن هذ

] والنقل عن منتديات البيضاء  «  سلسلة الهدى والنور »  ع م نْ السؤآل الراب  778شريط رقم  :المصدر«  خرىأ

=php?t.showthread/vb/net.albaidha.www://http8489].  

السلا »  أراد  من  ووأما  دينه  في  لا  البراءة  مة  فإنه  الآخرين  في ظلم  الولوغ  من 

ولاي قولهم،  صريح  إلا  الآخرين  إلى  مما    نسب  أقوالهم  إليه  تؤول  بما  يحاسبهم 

أهليست  فعل  فهذا  يقرونه،  ولا  والرشادلا  دع  لب ا   نكرونه  « وضوابطه   تكفيرلا»«  الحق 

 .(49-47)ص

 : -تعالى الله مهحر–ن تيمية والجامع لم تقدم، ما قاله شيخ الإسلام اب  ..هذا 

http://www.albaidha.net/vb/showthread.php?t=8489
http://www.albaidha.net/vb/showthread.php?t=8489
http://www.albaidha.net/vb/showthread.php?t=8489
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  ل والرحمةيهم العلم والعدأهل العلم والإيمان، فأئمة السنة والجماعة وو»

فيمن ن لوعدوية،  موافقين للسنة سالمين من البدع فيعلمون الحق الذي يكونون به  

امِ     :قال تعالى  كما  مهمظلو خرج منها ول ِينَ آمَنُواْ كُونوُاْ قَوذ هَا الَّذ يُّ
َ
ِ ياَ أ شُهَدَاء    يَن لِلَّد

لَذ تَعْدِ   مْ باِلقِْسْطِ وَلََ يََرْمَِنذكُ 
َ
قرَْبُ للِتذقْ شَنَآنُ قَوْم  عََلَ أ

َ
  سورة    وَىلوُاْ اعْدِلوُاْ هُوَ أ

 . (8) الآية« المائدة»

م الخير والهدى والعلم، لا يقصدون لهم الشرّ لهون ون الخلق فيريدرحموي 

وبينو  ابتداء عاقبوهم  إذا  خطأهم  بل  وا  بيان  ظلمهوجهلهم  بذلك  قصدهم  كان  م 

نكر وأن يكون الدين كله لله والأمر بالمعروف والنهي عن الم  مة الخلقالحق ورح

 .(257ص ) «كريالرد على الب» «هي العليامة الله تكون كل وأن

إذ  ابن حزم  كذن   وإنا  أبو محمد  العلم  معه قول الإمام  نذكر   الله  رحمه–ر هذا، 

 .(2/652)« الإحكام» «بوسعه الله قط بإصابة الحق، لأنه تكليف ما ليسأمر لم ي»:  -تعالى

 

 

 

   
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 أقوال اقشةنم

ب  :أولًا  م  في الحك  -المحجة  نيا وب  الحجة  إقامة  في  –داع  ين الكفر والابتوأما التفريق 

  مارق، ولا أعتقد أن له دليل ناصر، ولا يقول  -علمي  بحسب –يان، فهو تفريق  ع لأا   على

 : فهخلا -النقلي والعقلي -ه حاذق حاذر، بل الدليل ب

النقلي الدليل  اضيةقفالأدلة    :أما 
 (1)

والطعن   استبيان،  بعد  إلا  حكم  لا    بأنه 

 . فالاخ ا لا أعلم فيهمه، هذ هذه لوازبالابتداع حكم، فيلزم والحالة  

استبيان،   دون  لا أقبل قط القول بأن المتلبس ببدعة ولو ظاهرة أنه مبتدع  :ثانيا

مجتهد قد  اس، ولو كان ممن في الناس إمام؛ إذ اللتبالا   بمجرد التلبس وعدم اعتبار

يخطئ وقد  يكره،  وقد  يتأول  وقد  يجهل 
 (2)

الخلق  أط لخوا ،     - مهلهوجا   عالمهم–  يعمّ 

« ين الموقع  إعلام»و«  الأعلام  الأئمة  عن  الملام  رفع»  ذلك  في  ارجع–كثر  ست وم بين مستقل    س فيهوالنا 

 .هما يروغ

تلك  وقد يكون الرجل لم يسمع  »:  -تعالى  الله  مهحر–شيخ الإسلام ابن تيمية    قال 

 
   .مما دونته من كتب ورسائل  -مراعاة للمقام –لتي راجع أد (1) 

 «. عوجاجوإتمام الحجاج وإقامة الا« »البيان البهي»و« الحق الجليشمس  : » فمن قبيل الأول 

الثاني  باالعذ: »ومن قبيل  المعذرة»و«  لجهلر  تتمات  ببيان  اعتبر  »و«  التبصرة  الحرب على من  إعلان 

 .هذه المجموعة أما المبثوثة ففي جلّ ما كتبت« يالصارم المنك» و« ن ديار حربسلميار لمدي

يكون للمخطئ فيما أخطأ فيه أن  كيف يجوز    :فإن قيل»:  - رحمه الله تعالى–الخطيب البغدادي  قال  (2)

  ؟و إلى أن يكون عليه في ذلك إثم لتوانيه وتفريطه في الاجتهاد حتى أخطأأجر، وه

لم يجعل للمخطئ أجراً على خطئه، وإنما جعل له أجراً على   صلى الله عليه وسلمن النبي  هذا غلط، لأ  إن  :فالجواب 

 .(191/ 1« )الفقيه والمتفقه» «لأنه لم يقصدهعفا عن خطئه، ، وهادهاجت
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أوجب ض آخر نده معارعارضها ع  أو،  سمعها ولم تثبت عنده أوالنصوص،  

 . (3/231« )ىاوفتالمجموع »«  طئًاوإن كان مخها، تأويل

مور لا يعلم أن  ذبًا ومنكراً لأ أن الإنسان قد يكون مك»:  -تعالى  الله  رحمه–  وقال

ل قلبه جازم بأنه لا  ا، ولو علم ذلك لم يكذب ولم ينكر، بوأمر به  الرسول أخبر بها،

ك، أو يفسر  ، أو يتدبر ذلحديث أو ال، ثم يسمع الآية  ولا يأمر إلا بحقيخبر إلا بصدق  

رف ، ويعفيصدق بما كان مكذبًا بهجوه، اه، أو يظهر له ذلك بوجه من الو معن له

ولم يكن قبل ذلك انه،  زداد به إيميمان جديد اوهذا تصديق جديد وإ ًكان منكرا   ما

 .(7/237« )مجموع الفتاوى»« جاهلًاكافراً بل 

نعه، اوطه وانتفاء موصاحبه إلا بثبوت شر  زميلر لا  لحكم بالكف إذا كان ا  :أقول

اع  عتبار أن من الابتدمنهما حكم شرعي، ومع ا  فكذلك الحكم بالابتداع بعلة أن كلا

 : نوع كفري، وفي ذلك

مفلحلا قال ابن  الدين  تعال  -علامة شمس  الله  الدين»:  ىرحمه  تقي  الشيخ   –قال 

 الىعتن الله إ  .بع للمغفرة لكل ذنل الجامذا القووه  -ى  التع  الله  رحمه  الإسلام  شيخ:  يعني

الذين هم أعظم من  أنه يتوب على أئمة الكفر صلى الله عليه وسلم قد بيّن في كتابه وسنة رسوله

 .(1/92« )داب الشرعيةلآا»  انتهى كلامه« ئمة البدعأ

 . ار ذاك التفريق وعدم اعتب -الكفر والابتداع-ن الحكمينزمة بي الملا :والشاهد 

أبو افي  للحد-  كبائرلواب  جهةم-بتداع  الا  دون وهي    ا،أيضً - الموجبة  تفتقر   -ن 

وما -الشروط إلى تلك    -الحدّ  إقامة عند  بالفسق، متعاطيها  رمي عند  :أي –كذلك في حالة التعيين  

 تكفيرا  –لا حكم    »  لعاملتعلقها بالأصل الأصيل ا  -عيدة، وغيرها قصة شرب الخمر من عظيم عنا بب

البيان  -تفسيقا   أو  لعنا   و أ  ا ابتداع  أو  كان بعد  المُبينّ، والكيفية،   :أخرى معتبرة  فاصيلتى  عل«  إلا  كاعتبار 

 . ة والعقوبة وأثرها والمد
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اً فراً، ولا فسق ليس كل ضلال ك»:  رحمه الله تعالى  -ن حزم  الإمام أبو محمد اب  لاق

« الإحكام»  «ئر الخطأمداً، وأما إذا كان من غير قصد فالإثم مرفوع فيه كساإلا إذا كان ع

(2/652). 

ال »:  -تعالى  الله  رحمه –الإسلام    يخش  وقال هذا  إنما   أن الأحكام  :بابوقاعدة 

بلوغه    فكما لا يترتب في حقه قبل  وبلوغها إليه. و،ه العبد بعد بلوغه  تثبت في حق  

 . تب في حقه قبل بلوغها إليههو، فكذلك لا يتر 

عليه في الحدود وهذا مجمع.
 (1)

  ا،بابهريم أستقام إلا على من بلغه تح ا لاأنه 

 .  العبادات والحدودالنظائر يدل على ثبوت ذلك في وما ذكرناه من

َ    : قوله تعالى  :تعاملايضاً في المويدل عليه أ  اتذقُواْ اللَّد ِينَ آمَنُواْ  هَا الَّذ يُّ
َ
أ ياَ 

ؤْمِنيِنَ  مُّ كُنتُم  إنِ  ِباَ  الرد مِنَ  بقََِِ  مَا    أن ى  تعال   فأمرهم  (278الآية)«  البقرة»  رةسو  وَذَرُواْ 

المقبوض، لأنهم قبضوه   لم يأمرهم بردما بقي من الربا وهو ما لم يقبض، و يتركوا  

 . يهأقرهم عل قبل التحريم ف

بل    . بطلانها ولم يعيدوا ما صلوا  خة بعدنسوالم   بل أهل قباء صلوا إلى القبلة

  . ت في حقهم إلا بعد بلوغه إليهمبثلم ي الحكم لأناستداروا في صلاتهم وأتموها،  

 .إنتهى المقصود« الخ

ا   ويقول  الحافظ  الإسلام  الذهبيمؤرخ  الدين  ت-  لإمام شمس  الله   :-عالىرحمه 

  : الله لطيف رؤوف قال تعالى و  ،م أحد إلا بعد العلم وبعد قيام الحجة عليهيأثلا ف»

 َرسَُول نَبعَْثَ  حَتَّذ  بيَِن  ِ مُعَذد كُنذا  ا  كان  وقد  وَمَا   –  عنهم  الله  رضي  –لصحابة  سادة 

 
لهوم  :قلت(  1)  استصحابنا  متفقين  ع  ونذكّر  نذكر  بالبراهين،  بالأدلة والمكلل  المحتف  الإجماع  ذا 

الردومجمعين ع الحدود. وهذه حجة قاضية وقاطعة أيضاً، وقول فصل أيضاً  من  ة حدّ لى أن 

  .يعقلون ومقاض في المسألة، لق
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االو  شة ينـزل لحب با شهر، فهم في  فلا يبلغهم إلا بعد أ  صلى الله عليه وسلم لنبي  اجب والتحريم على 

يعذر بالجهل من لم يعلم  النص، وكذا    ل حتى يبلغهمر معذورون بالجهتلك الأمو

 .(12له ص)« كتاب الكبائر» لنص، والله أعلم «احتى يسمع 

 :وعليه أقول 

خ  :أولًا  كل من  كافليس  يكون  و الف  مبتدعا  ابتداءا،  ،  لا حتى عاصيارا ولا 

عوارض أو    : لاعتبار  التأويل  أو  ليس  الجهل  أنه  كما  هوى  الإكراه،  صاحب  كل 

قائل ضلالوليس كل    مبتدع،
(1)

وسم  الف، ي وإن خ   مبتدعا، وليس كل من رأي رأيا  

 . صاحبه بالابتداع

يكون بدعة، وقد يكون    صية، وقدقد يكون تارة هدر، وقد يكون مع  :فما تقدم

 . تفصالكم تعيينا قبل الاستفسار والاسعة من إطلاق الح ان هذه م( قد)و .كفر

للأمر المجمل إلا    لا يمكن الامتثال» :  ىالتعالله    رحمه  -العلامة ابن عثيمين   قال

 .(92جمع: عبد العزيز الحسيني ص)« فوائد على رياض الصالحين»  « يانهبب

طلاق، أو  على الإ   مولفمح -متقدم أو معاصرن أثر أو قول إمام الف مخ ما  :ثانياً

  حكمه لآداب المرعية، ننسب  دلائله وفق الشروع العلمية واحكم خاص قامت عنده  

ياسا أو إلحاقا بدعوى اللازم أو لا يتصور ولا  ق-  ننتخطاه لغيره من المخالفي   وننقله عنه، ولا  له، 

مستبصر غير  رضا  أو  بع  -يعقل  العقائدبيان،    دإلا  على  الحكم  افتقا م-  إذ  للإع  عن  فصره  اح 

 . عظيم -المقاصد

 
الديِن  :«تابأم الك»  تعالى فيفي قوله  :الضلال :مثال ذلك (1)    . ين اتفاقافي الكافر  وَلََ الضذ

  .ظاهر « بدعة ضلالةكل »:  - صلى الله تعالى عليه وآله وسلم–وقوله 

بيِن : ه تعالىقول وفي باَناَ لَفِِ ضَلََل  مُّ
َ
   .عن الحق واضح رافأي انح (8الآية)« يوسف »   إنِذ أ

 . واتفاقا هذا لا يلزم منه ابتداعا ولا تكفير
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، غير  نعم   حجج، اعتبار المراسلة والكتب والردود هي من إقامة ال  ماأ  :ثالثاً.

 -به  التشهي  الأسف  ومع  بل  –معين، فضلاً عن التسرع    نها غير كافية في إنزال الحكم على أ

متعاطي سبّ  في  والإقذاع  به،  أحمدو  ه،والجهر  الإمام    ع م  - تعالى  الله  رحمه–  صنيع 

 . خير شاهد   -!!! ؟وممن وفيما  - وقد قامت بين أيديهم المناظراتخلفاء ال

اعتبار  هذا والبرهان   ضوابط  مع  الحجة  بسوطي  أهلها  من  الحجج    إقامة 

تردعه  لم  فمن  والسنان،  الأولى  والسيف 
 (1)

مبتدعً    كان  وإلا  الأخرى،  ولا  تردّه  ا 

 
الصالح  لقد  »  (1)  السلف  والقسوةكان  بالشدّة  البدع  بمعاملتهم لأهل  أحياناً)  يمتازون    ( وللمخالف 

أهل الأهواء والبدع من المناقب والممادح التي يمدح بها الرجل    علىالشدة    كانوا يعدون هذهو

كان شديداً    أو   ة،إمام في السنّة قد قيل في ترجمته مدحاً له كان شديداً في السنّمن  ، فكم  عند ذكره

 هواء والبدع. على أهل الأ

سوله ولأئمة  رول  يحة للوما كان باعثهم على هذه الشدّة إلا الغيرة والحميّة لهذا الدين، والنص 

 . المسلمين وعامتهم 

وقد كان الإمام أبو عبد الله أحمد  : » تعالى الله رحمه–كما قال ابن الجوزي عن الإمام أحمد  

إذا صدر منهم ما    كلم في جماعة من الأخيارة ونهيه عن البدعة يتبالسنّ  تمسكهلشدة  بن حنبل  

 .(253)ص « ناقب الإمام أحمدم« »للدين يخالف السنّة، وكلامه ذلك محمول على النصيحة 

  كانوا   وجدهم  أممهم؛  مع  الرسل   أحوال   تأمل   ومن : »تعالى  الله   رحمه  –ابن القيّم  العلامة  قال   

قي ار عليهم  بالإنك  قائمين  الله  أشدّ  لقوا  بالإنكار على من    عالى، تام حتى  آمن بهم  وأوصوا من 

النبي   المتخلّص من مقامات الإ  صلى الله عليه وسلمخالفهم وأخبر  لثلاثة ليس معه من الإيمان حبّة ا ار  نكأنّ 

ال بالمعروف والنهي عن  الأمر  قال  منكرخردل، وبالغ في  المبالغة، حتى    إذا   الناس  إن»:  أشدّ 

 .(3/123« )السالكينارج مد»« قاب من عندهالله بع أن يعمهم  أوشك تركوه؛

لك واضح جلي  وذ،  اقد واجهوا البدع وأهلها بشدّة، فقمعوها وتبرءوا من أهله)الصحابة  و 

لشدة على المخالفين التي  ا   ولكن ينبغي التنبيه على أن هذه  .لمن تدبّر سيرتهم، وعرف أخبارهم

الأئم هؤلاء  بها  يمتاز  أكان  تعني  لا  كانوا ة،  سيئة    نهم  أخلاق  دنيئةعلى  يتحلون    أو  كانوا  بل 

وغير ذلك،    لورعق وا بالأخلاق الكريمة والخصال الحميدة من الصبر والحلم والأناة والصد

دعة لا سيما الدعاة منهم،  بتولكنهم رأوا أن هذا المقام يحتاج لمثل هذه الشدة لقمع هؤلاء الم

الناس،   ت مهم بخطر  وما ذلك إلا لعلوصرف بدعهم عن  البدع، وما  ؤدي إليه أحياناً من تلك 
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ن إهانة؛ اتقاء لشره،  دو  حبس يليَحذر ويُحذر، ولا يجالس بل و منه،  حذّر  كرامة، وي

 . ودفعا لشرره

ولا   -تداخلت فيها الأقول  لةسأ ه، م عدم  مسألة التفريق بين الداعية من  :رابعاً

 إن  –وعليه يرّد المتشابه    -لا حكم إلا بعد استبيان  -وعندنا المحكم    -بل تشابكت  أقول تشابهت،

 . ثم نَسلم، ويُسلم مناّ  نممحكم، و إلى ال -كان

تدفع، مناصحة   مخالفة تردّ، والشبه الخطأ لا يقبل، وال  :كلٍ   في   أن  :حظة ملا  مع

 . الدعاء بالهداية مع تارة،لشدة الرفق تارة واب

قوة الجلاد والألسن الحداد  »  باسممنشور  ال  -داهم الله تعالىه-« اديةالحد»   علىوفي ردّي 

لتفريق بين  ألة ا في مسرابه  طاض»  تحت ترجمة«  عنادل الإفك والد وشيعته أهعلى المدعو الحدا

 . «ه للمنعية وغيره وانتصارالداع

بير  ومن الخطأ الك»: ط الخفيف، قالواحد بالخسطر وفي   ( 420في ص): »قلت.

 . انتهى« قبول رواية المبتدع المستور غير الداعية، وقبول رأيه وعلمه الخلط بين

وجود  سببت  ها، وادهد مئات الآثار وجهحرف القليلة جفهدم بهذه الأ  :قلت 

الأحرف   قلتها -هذه  وشجا   -مع  قت اضطراباً  في  فتداخلت  التراجم  بين  أف راً  قدها  ال 

ه  ه د؛ إذا أقرّ به هنا، بعد تكفيره له، وتشبيلمسوضد ا«  الرأي»  معالمها، وأسكنت ثورة 

 . . إلخ . و .بالشيطان، وقال لا بد له من الهجران و

 :ائجنتهذه الأحرف المضطربة عدة فرزت لذا أ

 
المعاملة في  وفقهه  الداعي  حكمة  إلى  راجع  ذلك  وكل  والزندقة،  مبتصر«  الكفر  كتف    ابن 

زاده الله تعالى   -الظَّفيري  حَويخَالد بن ضَ ل«  من أهل الأهواء   على الهجـــر والتحذير  إجمــاع العلمـاء»

فضيلة  ،  يلة الشيخ زيد بن محمد المدخليفض،  ي المدخلييع بن هادفضيلة الشيخ رب  :تقـــديم  -توفيقاً

 .-حفظهم الله تعالى- يالشيخ عبيد الجابر
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المسود :لىوالأ ا   :سؤال  اعتبرت  أم  هل  الداعية؟  وغير  الداعية  بين  لتفريق 

 . رح شيخك بأن الحكم في الكل سواءكما ص صرحت

في  :الثانية يوجد  المبتدعة«  الصحيحين»  وهل لا  أحاديث  بل    -من  الدعاة  حتى 

تفص على  منهم،  لا  -يلوالغلاة  ف  ؟أم  الموق وعليه  الصحيحين  ما  تجاه  من    -ف  لا 

 ؟ ما شارحيه

التفريق  :ةلثالثا عدم  خلط»  اعتبرت  وأنه  كبير  م«  خطأ  ذلك  ومن  ووقع  نك 

 يخك في بيان منهج!!! ش

وهذا يدلّ على  : »ينقل أثراً ليس فيه الدلالة على منزعه ثم يقول  (460في ص)و.

 . الداعية وغير الداعيةأن أحمد رجع عن التفريق بين  

وتحتها قال وهذا  «  عنهمواية  لرواللمبتدعة    ية الحديث روا»  ترجم(  606)ص  فيو

بعض أئمة السنة روى عن ب في ذلك أن  الناس، والسبالباب اضطرب فيه كثير من  

 .«لمبتدعة بل عن رؤوسهما

الرواية تستلزم توثيقه والجلوس تحت    : فأثبت هنا ما هدم أصوله قدميه،  إذ 

له المشيخه  ت  -وإثبات  عنه -كريموهذا  إليهدع  والتحديث  علينا  يخرج    فبماذا  إلخ…وة 

 . هادتهم ما لم يكن داعية العلم وتجوز ش  بأنه يكتب عنهم  (631في)بل وصرح    ؟المسود

  ورمى بعض أهل السنة «  أوائل أهل السنة»  إلى التعويل على  ندنةد للدثم عا.

نهم  المبتدعة نقل عوحتى الذين رووا عن  »  لهوذلك في قوبالتناقض    -لمرضيين عندها-

لم يلتزم نهم في كلامه وع  وبعضهم أعلن شروط الرواية»  وزاد«  مطلقاًالجواز  م  دع
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«بها
(1)

 ..مرادال إه ـ 

وماذا نصنع بمن : »على الحداديّة  -ثبته الله تعالى- لشيخ الربيعكما جاء في ردّ ا

بل بعض  ،  وارجالخ  الدعاة من القدرية والشيعة والمرجئة بلروى عن أهل البدع غير  

 . ة الدعاةروي عن المبتدع يكان سلف ال

في برواياتهم  نصنع  وا »و«  يحينصح ال»  وماذا  الأمهات  لمسانيد  سائر 

أخذنا«  والجوامع المذ  إذا  الحداديبهذا  السلف  مجازفات»«  هب  لمنهج  ومخالفاته  « الحداد 

 .(82-81ص)

دو  :صودوالمق الآثار وحدها،  بعض  على  الاتكاء  مراعاأن  الأدلن  الة  ة  ني رباة 

واع الشرعية  خطأ،  ت والضوابط  الأحوال،  قرائن  الوابار  اعتماد  وإنما  النص  جب 

ا وفهم  له،المعصوم  الموافق  بحسبها    -سلف  ممن–  ومن خالف  لسلف  ترّد مخالفته 

 . وحسبه، مع حفظ مكانته، والترحم عليه

ا  غضّ  أن  أول وأرى  عنها  ىلطرف 
 (2)

تكن  -آكد  بل  – لم  وبقدر   ما  ها؛  حاجة، 

 . همبتلرتصيانة  

 
أي   - أخذ(  612في ص)و  وحاول الاعتذار،  -رحمه الله تعالى  -نهم الإمام أحمدم  ركذ  (608في ص)و  (1)

أحمالإما  تعالى  -دم  الله  وعلل  -رحمه  الإرجاء  في  رأس  بقوله مسود(  ال)عن  »ذلك  دا:  « عيةغير 

أيضاً  وحاول   الاعتذار  بقوله«  ربما»  بـالمسود  المسود  يخالفه  بعدها  داعية»  ثم  وفي «  كان 

يعلم عتا   (630(و)627ص) يكن  لم  بأنه  عنه  الثوري  ( 609وفي ص)«  ذر  عن  الله -  كذلك  رحمه 

ت وتبيرهما.  وغ  -تعالى فلا  أصوله  عن  والتعارض  التناقض  هذا  زحمة  في  وتستدعي حث  راها 

 . فتش عن ضابط فلا تجدجيب وت فلا م هاعدقو

الأدب مع جميع   بيللك سلك أيها المسترشد أن تس  ينبغي: »تعالى  اللهرحمه    -  قال التاج السبكي  (2)

ببرهان    الأئمة إلا  فيهم  الناس  كلام  في  تنظر  ولا  إالماضين،  ثم  على  واضح،  قدرت   التأويلن 

«  الدرية  الكواكب« »ينهمجرى بصفحاً عما    وإلا فاضرب   فعلوتحسين الظن بحسب قدرتك، فا

 .(235)ص
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الذين لا يفرقون  -ءف هؤلافي وص -رحمه الله تعالى -خ الإسلاموما أجمل ما قاله شي 

وإذا كان هؤلاء  »:  الذي يحسبون أنهم يحسنون صنعا   -وبين المبتدعة  -ملحك البدعة والمبتدع في ا  بين

كيف  هم، فر الله ورسوله بقتال النص والإجماع لم يكفّروا مع أمالذين ثبت ضلالهم ب

الملطبا اشتبوائف  الذين  مختلفين  في  الحق  عليهم  من ه  فيها  غلط  أعلم    سائل  هو 

 . .؟ منهم

ولا تستحل دمها ومالها،  فر الأخرى،  طوائف أن تكحد من هذه  فلا يحل لأ

، وقد تكون  مبتدعة أيضاًكيف إذا كانت المكفرة لها  وإن كانت فيها بدعة محققة، ف

بد ب تكون  وقد  أغلظ،  هؤلاء  هؤ دعة  وأغلاء  عة  الغالب أنهم جميعاً لظ، 

لجها
 (1)

 .(282-3/283« )مجموع الفتاوى» .«بحقائق ما يختلفون فيه

تنبئ أن وأحكام أخرى غبرت،    -فيه  ما   علم  وقد  –لتفريق  ي هذا ا أن تبن   :ي التنبيهقب

الله ر هي الأفج، وراءها أحكام هي الأشد وأفكا قبل  فالله  الجماح  كبح  في   

 . التقلبعه ان، كان م التفلت، ولو ك

بأيدينا وأيدكم إلى محابه، ونفع  أخذ  من مثل ذي الفتن، وعصمنا الله وإياكم  

  . كم في الصالحينبكم، وتقبلنا وإيابنا و

 
وار الهداية وآيات التسديد وبراهين  نمن أيه  ما شاء الله، انظر كلام السلف كم عل  .ما شاء الله   :أقول  (1) 

 . حمةحق ور -عالىرحمه الله ت –في قوله  .التوفيق، نعم

   .فوصفه لحالهم :أما الحق

  .لهمة عذرهم لجهفالإيماءة لضرور : وأما الرحمة

«  ةالتكفير والهجر» وفي زماننا يُنصح القطبيُ التكفيريُ فيصرخ أنه ليس بتكفيري، بل وأنه ردّ على

عوم سلا  أنه  غير  تعليقاته  في  الكاتب  صنع  وهكذا  دركات،  التكفير  أن  المسيكين  عن  م  كت 

عليه  التكفير توجب  ما  على  وأثنى  وعناي،  إصراراً  تكفيره،  معتقده  المفردات  بعد  ن  بياداً، 

   .هدى الله الجميعوالاستدلال، 
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 أقوال أهل العلم المعاصرين 

 تدور في فلك ما تقدم

بيان  »في  الألبانيال  هجمن:  ال  علامة  مع  والتعامل  التبديع  مسائل  «  مخالفينفي 

 «. اتدعً ليس كل من وقع في البدعة يكون مب » : يهوف

 : -رحمه الل تعالى-علامة الألباني ال قال 

 : الف يخالف نص  المخاهذا   ا كانإذ» 

 . لا يجوز اتباعه : أولا 

 . بدعة  إن قوله كنا نقوللا نبدع القائل بخلاف النص وإن   :وثانيا  

وكذلك فلان وقع   .رفك  في الكفر، وفلانأن تقول فلان وقع  أنا أفرق بين و.

 . …  تدعفي البدعة، وفلان مب

لأن مبتدع    ، نه يبتدعأنه أمَن شفأقول فلان مبتدع مش معناه وقع في بدعة، وهو   

ا اسم  أخذ هذف  ،ل مرة في حياته اسم فاعل، هذا كما إذا قلنا فلان عادل ليس لأنه عد 

البدعة  لفاعل،  ا يقع في  قد  المجتهد  أن  بها ولاالقصد  إثم  اسم  أ  لكن لا  عليه  طلق 

 . المسألة اجتهادية  وكانت : ييعن« ا ، هذا إذا خالف نص  مبتدع

فإن عاند وأصرّ،    :عن قضية إقامة الحجة، قال  -روحه  تعالى  الله  سقد–أن سئل    وبعد

 . .ع بدَّ فيُ 

،  كما أنه ليس كل من أتى بكفر كافر  :لام الآتيلكا  -تعالى   الله  رحمه–رض عليه  وعُ 

جاهل،  أو  ، وليس كل من أتى بجاهلية فهو جاهلي  اسقق ف بفس وليس كل من أتى  
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عند أهل السنة بين من وقع    فرقا  ه ثمةفكذلك ليس كل من أتى ببدعة فهو مبتدع لأن

 . البدعة وتبناها ودعا إليها وهذا أمر متفق عليه البدعة وبين من أحدث  في 

 .« بلا شك كذلك هو » :-حمه الله تعالى ورفع درجاتهر- فقال

وأنت تعلم  »:  يه البدعةلعقع في البدعة وقعت  و أنه ليس كل من  قرر  أن    عدب  لقا

بأنه    –  لم حقا عا -سلم  بعين اليوم والذين لا يشك عالم م متال أن هناك في بعض الأئمة  

خا  فقد  ذلك  ومع  فاضل،  وعالم  بل  فقط  هذا  وليس  والسنة  مسلم  الكتاب  لف 

- ن ثابت أبا حنيفة  ن بعماالن   ما مسألة أعنى بذلك  وخالف السلف الصالح في غير

لا يجوز للمسلم  ل  قو، ويالذي يقول بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص مثلًا   -رحمه الله تعالى

 . ا وأنه إذا قال إن شاء الله فليس مسلمً  ،الله  أن يقول أنا مسلم إن شاء

لكن هو نة،  لدين لأنه مخالف للكتاب والس لقول بدعة في الا شك أن هذا ا

لماء  ن التشكيك في عم  اب لذلك ففتح هذا الب  أراد الحق وأخطأه   وه،  ةلبدعما أراد ا

الس من  كانوا  سواء  لما    فلالمسلمين  مخالفة  ذلك  ففي  الخلف،  من  عليه  أو 

بَعْ   ﴿:  يقول  عز وجلالمسلمون وربنا   الرذسُولَ مِنْ  يشَُاققِِ  الهُْدَى وَمَنْ  لََُ   َ تَبَينذ دِ مَا 
ْ تذبِ وَيَ  ِ مَا توََلَّذ وَنُ ؤْ مُ عْ غَيْرَ سَبيِلِ ال ِ «  النساء»  سورة  ﴾  هِ جَهَنذمَ وسََاءَتْ مَصِيراا صْلِ مِنيَِن نوَُلَد

 .(115) يةالآ

فأقول الأصل أن تكون الحجة قائمة على هذه الأصناف  »:  عالىت الله  رحمه  –  قال

ان  كمثلة التي أوردناها، فمن  هو مناط الحكم، فإذا المسألة بعد تلك الأ  الثلاثة، هذا

تفسيقه  الحجة قامت عليه جاز تكفيره، جاز    اسعلم أو على ثقة بأن زيدا من الن  ىعل

 . فلا هذا هو الصواب لا جاز تبديعه وإ

زع  ا من التنالمؤسف أن هناك نوعا من التفرق ونوعً من ا »:  -تعالى  حمه اللهر-  وقال

صر لغة الع  ب أعيننا ما يسمى اليوم في ، لذلك يجب أن نضع نصالأسباب تافهة جد  
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لتسامح الديني قد  بالمعنى الذي يسمح به الإسلام، ا  الحاضر بالتسامح الديني، لكن

دائرتوسع بالمعنى  ه إلى حيث لا يسمح  ت  التسامح  نعني  به الإسلام، ولكن نحن 

 عمن كان من السلفيين  غير السلفيين فضلًا  ا منالصحيح، وذلك أننا إذا رأينا شخصً 

  تصرفاته   من  شيء   في  فعلًا   أخطأ  رأيناه   بل   …و  ا أا خاص  جتهادً ا أو اا خاص  أن له رأيً 

نصح الذي ابتدأنا  ال  طريق  نسلك  أن  ناعلي  يجب  بل  مقاطعته   إلى  ثم  نهره،  إلى  نبادر  لاأ

نا  وتجاوب مع  فإن نصحناه  ،به هذه الكلمة بالحديث الدين النصيحة الدين النصيحة

ادره أو لنا أن نب  يجوز  لاو   ،ن سبيلب فليس لنا عليه مذلك ما كنا نبغ وإن لم يستج

علي نقاط بل  بعه،  نتابعه  معه  نظل  أن  والفينةنا  الفينة  بين  ما  بي   النصيحة  آونة وما  ن 

 . «يستقيم على الجادة وأخرى حتى

ثار المنقولة  أورد السائل ما يستدل بها البعض على وجوب هجر المبتدع كالآ   .

 . عن بعض السلف

أر» :  -تعالى  الله  رحمه–فقال  . واللهالذي  السلف    اه  كلام  أن  فيير  أعلم  اد  لجو   

القوي والاتباعالسلف  بالإيمان  العامر  الجو  يعني  لل   ي  بي والصحابة، هو  نالصحيح 

هذه سنة معروفة، لكن في    ،ا لهمقاطعة المسلم لمسلم تربيةً وتأديبً   ،تماما كالمقاطعة 

وكثيرً  فأقول  اعتقادي  ما سئلت  إذن  ،لمقاطعة يصلح لزماننا لاا  يصلح   زماننا  لا 

ش على رأس الجبل، أن تنزوي عن الناس  ك أن تعي معنى ذل  نلمقاطعة المبتدعة لأ

أنوأن تعتز  ك حينما تقاطع الناس إما لفسقهم أو لبدعتهم لا يكون ذلك  لهم ذلك 

ين تكلموا بتلك الكلمات وحضوا الناس  الأثر الذي كان يكون له يوم كان أولئك الذ 

 . دعةى مجانبة أهل البعل

س ولم عن  ا  وئل  عمن  الب الثناء  في  قاقع  باختلاف  »:  لدعة  يختلف  الجواب 

  … مبتدعا ولا نقول إنه مبتدع    مسلم نظنه ثناء على  بال   المقاصد، إذا كان المقصود



 43  

  كان   إذا   وأما  واجب،  فهذا  ارالكف  اتجاه  عنه  الدفاع  هو  عليه  بالثناء  المقصود  كان  فإذا

  منهج»  «يجوز لا  تضليل ففيه إليه  الناس عوة دو منهجه  تزيين هو عليه  لثناءا ب المقصود

 .عيسى الجزائريمحمد حاج ل« خالفينالم عم والتعامل العلامة الألباني في مسائل التبديع

بيان موقفه من مخالفه   -تعالى  الله  رحمه–وقال العلامة الألباني   له تعلق  في  ، مما 

ت ذلك فلا يتوهمن  عرف  إذا   : وغيرها  ألة لنا في هذه المس المخالفين    موقفنا من: »بعاليه

از الزيادة  اويح وعدم جوترل لاقتصار على السنة في عدد ركعات اد أننا حين اخترنا اأح

ا أننا نضلل أو نبدع من لا يرى ذلك من العلماء السابقين واللاحقين كما قد ظن  عليه

بأن    :اولن ، توهما منهم أنه يلزم من قك بعض الناس واتخذوه حجة للطعن علينا ذل

 . ن قال بجوازه واستحبابه فهو ضال مبتدعبدعة أن كل م    يجوز أو أنهالفلاني لا  الأمر

لأن البدعة التي يذم صاحبها وتحمل   ؛بالغ وجهل باطل، وهم فإنه ،كلا 

هي  إنما  البدعة  عن  الزاجرة  الأحاديث  تضاه»  :عليه  مخترعة  الدين  في    ي طريقة 

 . «  سبحانهفي التعبد للهالغة ة يقصد بالسلوك عليها المب يرعالش

من الشرع    أنها ليست   لموهو يع بها المبالغة في التعبد    يقصدبدعة    عفمن ابتد 

 . ثلذي تنصب عليه تلك الأحاديفهو ا 

تعبد فلا تشمله  وأما من وقع فيها دون أن يعلم بها ولم يقصد بها المبالغة في ال  

 . ولا تعنيه البتةتلك الأحاديث مطلقا 

  ويستحسنون  السنة  شارانت  طريق  في  يقفون  الذي  دعةالمبت   ئكأول  تعني  وإنما 

ا لأهل العلم والذكر بل  قليدً تاب منير بل ولا تن علم ولا هدى ولا كبدو  بدعة   كل

 .هوى وإرضاء للعواما للاتباعً 

الع  من  أحد  هؤلاء  من  يكون  أن  وصدقهم  وحاشا  بعلمهم  المعروفين  لماء 

الم ة الأرحهم وإخلاصهم ولا سيما الأئم وصلا  -عينأجم رضي الله عنهم  -جتهدين  بعة 
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 .«لة التراويحسا »ر إهـ « يستحسنوا بدعةفإننا نقطع بتنزههم أن 

وبعض طلبة العلم عن  رحمه الله تعالىوفي حوار آخر بين الشيخ الألباني  

 .دعالترحم على أهل الب

البدعة »:  قال  ا  :ما هي  النبي  لأمر  هي  ا  بهيد  ير  صلى الله عليه وسلمالحادث على خلاف سنة 

 .تبارك وتعالى اً إلى الله ا أن يزداد تّقرب صاحبُه

 . الجواب باختصارأُريد أن أسمع  ؟ بتدعاًفهل كلُ من ابتدع بدعة يكون م 

 . لا : السائل 

 ؟إذاً من هو المبتدع :الشيخ 

 ى بدعته.  جة ويصرّ بعد ذلك علالذي تقام عليه الح  :السائل

عنهم  :شيخ لا نحنُ  نقول  الذين  فهؤلاء  يُتر  حسناً  عليلا  أقيمت حم  هل    هم 

 . فقل ما عندك ، أنا أقول من عندي الله أعلم ؟ مالحجة عليه 

 . خ كما قلت يا شي  :السائل

  . إذاً ما هو الأصل في هؤلاء الإسلام أم الكفر؟ الإسلام  ،اجزاك الله خيرً   :الشيخ 

  م يوذاً انتهت القضية فلا يجوز أن نتبنى الترحم عليهم أليس كذلك إصل أن يُ ذاً الأإ

فلان وفلان من عامة المسلمين فضلاً عن  ن وترحم على فلا نقول لا يجوز ال ف هباًمذ

   .لسبيبن إثنين وهذا تلخيص ما تقدم  ؟لماذا  تهم فضلاً عن علمائ همخاص

 . أنهم مسلمون :السبب الأول

إنأنه  :السبب الثاني أنه  م  نعلم  فلا  مبتدعين  الحجة    كانوا  عليهم  أقيمت 

 . ضلالهم ىلروا عص وأم وأصروا على بدعته 

اليومالأ من    :قولأنا ألهذا   الفاحشة  وا  خطاء  الملتزم  الشباب  لمتمسك أن 
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حيث لا يدري    يقع في مخالفة الكتاب والسنة من  -ما يظن هوفي-  بالكتاب والسنة 

 . ولا يشعر

ع  لي  يحقُ  أُسم وبالتالي  أن  مذهبهم  لأهيلى  مبتدعة  الكتاب  م  خالفوا  نهم 

م لا يتقصدون  نهوأم مسلمون  الأصل في هؤلاء أنه   ذهبيلف م كني لا أُخا والسنة، ل

من حيثُ  نقول أخطؤا  لذلك    يردون البرهان والدليل  ولا يكابرون الحجة ولا  البدعة 

 . أرادوا الصواب

ى  ته إن«  ر الشائكة في هذا الزمانوإذا عرفنا هذه الحقيقه نجونا من كثير من الأمو 

عة ب الجامملتقي طلا» قعنقلا عن مو  سلفيينال ملتقىموقع الله    حمه كلام الشيخ الالباني ر

 . http://www.is-un.com/vb/showthread.php?p=19345« الإسلامية

 :-تعالى الل رحمه- الح ابن عثيمينصالح محمد بن صقول العلامة ال

عثيو ابن  الشيخ  ا»:  تعالى  الله  مهرح  –مين  قد سئل  يتعامل  الملتكيف  زم  لإنسان 

   ؟ يجوز هجرهبالسنة مع صاحب البدعة؟ وهل 

 : فأجاب

قسمين  : لأقو إلى  تنقسم  البدع  كلا    : إن  وفي  ذلك،  دون  وبدع  مكفرة،  بدع 

سلام ومعهم البدع  تسبون إلى الإنحن أن ندعو هؤلاء الذين ين القسمين يجب علينا  

يه إلا بعد أن نعرف عل  ما همق دون أن نهاجم  الحق ببيان الح   ىإل المكفرة وما دونها  

ا  الاستكبار   منهم للنبي  لحق؛ لأن الله تعال عن قبول  الذين  : »صلى الله عليه وسلم  -ى قال  ولا تسبوا 

 . «يدعون من دون الله فيسبوا الله عدواً بغير علم

  بيان الحق وإيضاحه بأدلته، والحق مقبول لدى الحق ب لاء إلىفندعوا أولًا هؤ  

 . ذي فطرة سليمة  كل

http://www.is-un.com/vb/showthread.php?p=19345
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وا العناد  وُجد  نبينفإذا  فإننا  أن    لاستكبار  على  غير  باطلهم،  في  باطلهم  بيان 

 ر واجب.  مجادلتهم أم

  فإذا كانت البدعة مكفرة وجب هجره،   ؛أما هجرهم فهذا يترتب على البدعة 

إن كان في هجره مصلحة فعلناه، وإن لم    :توقف في هجرهن ذلك فإننا ن وإذا كانت دو

 . (1/35« )الفتاوى»«  تنبناهفيه مصلحة اج  نيك

ع المخالف  »: رحمه الله تعالى -لح العثيمين وسُئ لَ العلامة محمد بن صا  متى يبدَّ

 في مسائل العقيدة؟ 

قد يكون    السلف فهو مبتدع، لكنطريق    إذا خالف» :  -تعالى  الله  رحمه-فأجاب  

 مزيل الإلباس في»  «لغيره  تأويل، أو  و، أولا يسمى صاحبه مبتدعا، إما لعذر  الشيء بدعةً 

 .(220ص)« على الناس حكاملأا

إننا  » :  سبق  ا الكبار، مقررا لملأحد العلماء  بعد أن اعتذر   -رحمه الله تعالى    - القو.

الدفاع عن الألباني رحمه »«  ول أنه شافعي!وافق الشافعية في ق إذا    -مثلا-لا نقول عن الحنفي  

 .«الله تعالى

  –تعالى  الله  رحمه–خ ابن عثيمين  د عدنان عرور البدعية، قال الشيعال قوا ط إب  وفي.

 : وسئل

الخامس   :السائل» تقولالقاعدة  من شخص    :ة  يسمع  من  في  بعضهم  يشترط 

بل  أو ينصح قبل أن يحكم، وق كتاب أن يستفصل  ع فيب دخطأ أو وقف على أخطاء أو  

 . «؟أن يبين هذه الأخطاء والبدع

 شكيب السلفي  لعبد الله«  هل البدع ردود الإمام ابن عثيمين على رؤوس أ »«  ححي ا صذ ه»  :الشيخ 

 . (22ص)

 :  الجزء الثاني« الفتاوى الجلية» في -حفظه الل تعالى-وسئل الشيخ النجمي .
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 ؟ يجوز لي أن أصف الشخص بهالبدعة، و متى ما هو ضابط ا  :(93)السؤال»

 : الجواب 

 . بما لم يكن منه لدينفي ا ث البدعة هي الإحدا  : أولًا  

بالبد   :اثانيً   الالوصف  وهجر  بدعه  عة،  من  يكون  هذا  و مبتدع  لا العلماء، 

أي شخص بالتبديع حتى ولو كان   نتم أيها الطلاب الصغار بالحكم علىتتسرعوا أ

العلماء، ويؤيدونكم فيه، بدون هذا لا تفعلوا  رضوا ذلحتى تع  نده بدعةع ك على 

 . « شيئا من ذلك

  :-حفظه الل تعالى -الفوزان  صالح الشيخ وسئل

هو من   :ال بعضهمفق .لعلم اختلاف في تعريف المبتدعبين طلاب القد ظهر »

بد من إقامة الحجة  هم من قال لا  ل البدعة، ولو لم تقع عليه الحجة، ومنقال أو فع

ق بين العالم لفة  لهم المخاأصو  صلواالمجتهد وغيره من الذين أ  عليه، ومنهم من فرَّ

ه الأقوال تبديع ابن حجر والنووي، ر من بعض هذأهل السنة والجماعة وظه لمنهج

  .تجلية هذه المسألة التي كثر الخوض فيها  نطلب من فضيلتكم  .عليهموعدم الترحم  

   ؟خيرًاجزاكم الله 

 : الجواب

يش :أولًا أن  العامة  من  وغيرهم  المبتدئين  للطلبة  ينبغي  يع  تبدبال تغلوا  لا 

خطير  لتفسي وا أمر  ذلك  لأن  عندهمق؛  ليس  ودراي  وهم  الموضوع،  علم  هذا  في  ة 

 . . ة والبغضاء بينهما هذا يحدث العداووأيضً 

فيه، بل    ا لا فائدةفالواجب عليهم الاشتغال بطلب العلم وكف ألسنتهم عم  

   .فيه مضرة عليهم وعلى غيرهم
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من أحدث في أمرنا    »   :صلى الله عليه وسلم  لقولهما ليس منه،  ين مفي الدما أحدث    :البدعة    :ثانيًا

رضي من حديث عائشة   (3/167)« صحيحه« البخاري في  رواه الإمام « منه فهو رد ا ما ليس هذ

ولا يحكم عليه بأنه مبتدع،  جاهلاً فإنه يعذر بجهله  المخالف    وإذا فعل الشيء  ،الله عنها 

   .لكن ما عمله يعتبر بدعة

ل فيهانده أخطاء  من كان ع  :اثالثً ر والنووي، وما  غيره كابن حج  اجتهادية تأوَّ

هذا    :لا يحكم عليه بأنه مبتدع، ولكن يُقال  فات  منهما من تأويل بعض الصقد يقع  

ا المغفرة بما قدماه من خدمة عظيمة لسنة رسول  ى لهمويرج  خطأالذي حصل منهما  

« الفوزان الشيخ (  )المنتقى من فتاوى  « »أهل العلمعند  قان  ، فهما إمامان جليلان موثو صلى الله عليه وسلم  الله

(2/181). 

من جاء بعبادة ليس عليها دليل  : »ف«و ضوابطهفير  التك»  في رسالته  -فظه الله تعالىح-  وقال 

فإنها بدعة مردودة على صاحبها مهما كان صاحبها،    صلى الله عليه وسلمسول الله  سنة ر  من كتاب الله و

 . لزهدوا ة ادمن العب

ينظر إن كان عليه  ر،  ذك  ادة، هذاوهذه عب طيب،  هذا    : من جاءنا بشيء قال   .

و الرأس  فعلى  وإ دليل  و العين،  قوله،  رفضنا  دليل  عنده  ما  كان  أن  من  كان  كثر  إن 

 . الناس علما

ولا    ،صلى الله عليه وسلمص وإنما ننظر إلى الدليل من كتاب الله و سنة رسوله  ر للشخننظ  لا 

يه  ليس عل  دينال  أتى بشيء في  ن بأنه مبتدع إلا إذاعيم  صيمكن أن تحكم على شخ 

شيء تجهله أنت أو  ولا تحكم على الناس ب ،  صلى الله عليه وسلمكتاب الله ولا سنة رسوله  دليل من  

، لا يجوز  صلى الله عليه وسلمالله ورسوله    اء عنتعرفه، أنت تعرف كل الدين، ولا تعرف كل ما جلا  

جد عليه دليل من  يو  الحكم على الناس بالبدعة حتى إلا إذا أتوا بشيء من الدين لم

 . صلى الله عليه وسلمكتاب الله وسنة رسوله 
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يك بأن  بأنهم مبتدعة إلا بعد أن يثبت لد   تحكم على الناس ثبت، لابالت  فعليك  

و  الله  كتاب  من  دليل  عليه  ليس  به  جاءوا  الذي  عليه    ،صلى الله عليه وسلمله  سنة رسوهذا  أو حكم 

 . ة دعل العلماء بأن هذا ب قا :العلماء بأنه بدعة، فأنت تقول

 : أهل العلم   موع إلى كلاأما أن تحكم بدون تثبت وبدون روية وبدون الرج  

 . فهذا أكبر غلط 

 . سلمينوهذا يسبب تفرقة الم  

 . ويولد العداوة بين المسلمين 

 . ويسبب أضرار كثيرة 

 . ة الظن بين الناس بعضهم مع بعض إساء بويسب 

ت  سنة  فلا  من  أو  الله  كتاب  من  دليل  بغير  أحدا  إجماع    صلى الله عليه وسلمالله    ولرسبدع  أو 

 . ناقش هذا الشخص وتبين لهئذ تفحين ة المسلمين، على أن هذا الأمر بدع

 . لعله فعل هذا عن جهل 

 . له قلد أحدا يظنه حقاعل 

 . لعل له عذرا، تبيّن له 

حكم عليه بأنه مبتدع، لأنه أصرّ على شيء ليس من الدين  البيان تفإن أصرّ بعد   

 . تثبت يحتاج إلى روية وعدم التسرع إلىاج فيكون مبتدعا. فالأمر يحت 

ما  من يدعون العلم وكثر القراء وقل الفقهاء ك  س وكثرفي النا   الجهلالآن كثر  

 الأمر، وأن لا يتسرعوا في أحكام وا فيفيجب على المسلمين أن يتثبت    صلى الله عليه وسلمأخبر النبي  

  الحكم الشرعي منهم  عند  أو غير ذلك حتى يثبت  الدين وفي التكفير و التبديع
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وز لغير  يج   خطير و لافهذا أمر  أو إجماع أهل العلم،   ،صلى الله عليه وسلمكتاب الله أو سنة رسول الله  

 . «هم في العلماء الكلا

 : - تعالىالله  حفظه- سئل الشيخ ربيع السنة و

 ؟ هل الهجر يكون لكل مخطئ 

أجاب  مما  تعالى  حفظه-  فكان  تعلق  -الله  له  »لباببا   مما  هذا :  كان  إذا    فأقول 

  دعة قد يكون هذا الخطأ غير بدعة فيظن هذا أن هذا ب   خطأا ووقع في  الإنسان سلفي  

  علم الل  أهة على  رى فهذا لا يبث في القضية من عنده وإنما يعرض المشكلذا ما يدوه

 . عبدير و التربيع في مسألة الهج للعلامة« القول البديع» انتهى« فاسألوا أهل الذكر»

 :-لى  تعا حفظه الله-وسئل فضيلة الشيخ عبيد الجابري 

يتردد هنا في بريطانيا كثيراً عن الجرح والتعديل 
(1)

لعلم أو بعض  طلبة ا وبعض    

 
بكل   –  نذكر هذا نذكر معه ه،دوقيبشرطه نذكر هذا حامدين لله تعالى شاكرين له ثم لكل بهلول قام به  (1)

وأبى الله إلا أن   .: »الميمونةديار اليمنية  محدث ال   -الى  رحمه الله تع  –ما ذكر الشيخ مقبل    –عرفان  

بالجرح والتعديل وكأنهم  أن  يعلي كلمته وينصر دينه وأن   السنة يلهجون  الحق فأصبح أهل  يظهر 

نياما فيسر الله لهم بمن يوقظهم الجرح والتعديل وكأنه خاص بزمن   وا انفما ك  ،كانوا  يتكلمون في 

 .(116-112ص )« ونصائحفضائح « »…البخاري ومسلم

تعالى-  ل وقا  الجرح قصمت ظهورهم»:  -رحمه الله  وإن لم نجرحه متوقع أن    ىكل واحد حت، ومسألة 

ال رسول ق   :لقا   -ى عنهرضي الله تعال-عن معاوية«  الصحيحين »  ففينجرحه اليوم أو غد أو بعد غد، 

لا من خذلهم حتى يأتي خالفهم و م من  لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضره»:    صلى الله عليه وسلمالله

وَمَن بلََغَ }  :كتابه الكريم   فيالعزة يقول  ورب    « أمر الل وهم على ذلك نذِرَكُم بهِِ 
ُ
«  الأنعام»  سورة {لْ

يكون حراماً، فأين  الث، وما بعده  ن الثور على القرفهل معنى أن الجرح والتعديل مقص  (19)  الآية

ده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع ليغره بي منكم منكراا فمن رأى  »  : يقول  صلى الله عليه وسلم  دليلك والنبي

ص «  فضائح ونصائح« »والجرح له أصل أصيل من الكتاب والسنة  « أضعف الإيمانوذلك  فبقلبه،  

(144-145). 
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أن يظن  العلم  إلى  الح  المنتسبين  أنله  يا  يج  ق  مفسر  عنده جرح  كان  لو  رح حتى 

 . ؟شيخ 

 فيكم، بين ردّ المقالة  للهارك ايفرق، بة  هو في الحقيق :حفظه الله تعالى  -فقال .

ى  الأمر فيها واسع، ما يخالف الكتاب والسنة يُرد علقالة هذا  الم، فرد  وجرح القائل 

 ه، ولا يقبل منه كائناً من كان.  صاحب

القائل   الله    مقالةأظهر  الذي  لكن جرح  بارك  فيه،  مخالفة، هذا لا تستعجلوا 

ا نحبه  أنا لكم ناصحون، وأنا نحب لكم من الخير م  ، واللهشاء الله  وأنتم إن  -فيكم، بل أؤكد عليكم  

  ردوا إلى أهل  -كلمتكم، ونخشى من التفرق الذين هم من أصلابنا، فنحرص على اجتماع  نفسنا وأبنائنا لأ

 . لم، من تثقون في دينه وأمانتهالعلم، ردوا الأمر إلى أهل الع

ينسى، يحصل    .ياناً أحويجهل    .ويخطئ أحياناً   .ينسى أحياناً  .فالسلفي بشر 

   . عنده أمور، قد يغضب

لا المقال،فأنت  جرح  تنسى  مخالف      الفعل  هذا  للسنة،  مخالفة  مقالة  هذه 

المنة،  للس قول  القول  لا    بتدعة،هذا  ولله  هذا  وعندك  تحسن،  كنت  إذا  منه،  مانع 

   .الحمد سنة، رأيت أن هذا القول مخالف للسنة 

سبيل أ   فعلى  لو  خطيباًالمثال،  ع  ن  المنبرفسر  قال«  استوى»  لى   استولى، 

تطيع أن تردّ عليه، وتقول هذا كلام المعطلة،  أي أحكم القبضة، فإنك تس «  توىاس»

()وهذا   بدعالأشاع  قول  وهذا  من  ة رة،  صفة  والاستواء  لاستواء،  تأويل  وهذا   ،

   .صفات الله، وهذا تأويل له 

لا تتعجلوا فيه،    فهذا  تدع ضال،هذا الشخص بأنه مب   لكن الحكم على القائل

لعلم الذين تثقون بهم، فربما أن  ل ا ، وتستشيرون بارك الله فيكم أهيناصح، ويبيّن له 

إن من  الرجل رجع، فكم  ل في  هذا  تُعُج  قالجسان  أنا أخطأت،    : رحه ورجع،  والله 
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فيكم    تتعجلوا بارك الله  مادام هذا الكلام مخالفاً لعقيدة السلف، فأنا راجعٌ عنه فلا

بما قاله   .التبصير  :انبريطانيا، مقال بعنو  -برمنجهام  أسئلة شباب مدينة   شريط»«  الأشخاصجرح    في

 .php?t.dthreashow/umsfor/net.sahab.www://phtt=344465 .الخير« شبكة سحاب» بتصرف من« تحذيرعبيد فى الهجر والزجر وال العلامة

 : -لىارحمه الل تع -د الحميد بن باديس وقال الشيخ عب

ونَ وَكََنَ رَبُّكَ    مْ لِِعَْض  فتِنَْةا جَعَلنَْا بَعْضَكُ وَ   ﴿  :عند تفسير قوله تعالى   تصَْبُِِ
َ
أ

  تحن عبادهيم  تعالىوغيرها أن الله    من هذه الآيةعلمنا  »: (20الآية)«  الفرقان»  سورة  ﴾   بصَِيراا 

فلنق ويخ حقائقهم،  ليظهر  أمورنتبرهم  فنبني  هذا،  في  تعالى  به  الإتد  على  متحان  ا 

والإختبار
 (1)

ح   نقرر علماً، ولا نصدر  بعد ذلك،  فلا  إلا  خصوصا في معرفة  وكما 

الناس والحكم عليهم، فالظواهر كثيرا ما تخالف البواطن، والتصنّع والتكلف قلّما  

يعصم ولا  أحد،  منهما  الغطا  يسلم  الإ مع    من  إلا  كلها  المغالطات  متحان  هذه 

 . ( طبع وزارة الشؤون الدّينية243ص)« تذكيرمجالس ال» « والإختبار فاعتصم بهما

دم اعتبار الظاهر للحاجة إلى معرفة البواطن في استصدار  ع الاتفاق ب  :والشاهد 

 . ومنها الحكم بالتبديع :الأحكام

 : ذلك شيئان لا ثالث لهما  وسبيل 

 .وقد انقطع ،وحي ال   :أولهما 

ثم    ومن -المخالفة أو الموافقة عن لنظرا بغض –عراب اللسان عما في الجنان إ  :والثاني 

 . الحجج فالحكم 

ينهى النهي الشديد عن  »:  -رحمه الله تعالى-ان الإمام الشافعيك  :موتأويلا لم تقد 

 
تع  :قلت  (1)  الله  عنهعفا  است  ،الى  الامتحانلو  كلمة  أدل   بدل  وكانت  واتفاق،  التئام  كان  بالاستفسار 

حظاته ورة، ولطة مزبلكل أحد، كما أنه ليس في كل حين، بل ضواب  واختبار الناس ليس  .وأوفق

 .مرقومة

http://www.sahab.net/forums/showthread.php?t=344465
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خال إذا  أحدهم  ويقول  قالالأهواء،  صاحبه،   :يقال فيه لم إنماوالعكفرت،  » :  فه 

ص «  ث في ذم الكلامأحادي»  حاشية  ( والنقل عن185لابن أبي حاتم ص )«  عي ومناقبهآداب الشاف»«  أخطأت

(81). 

يبدع أحد من أهل  »:  تعالى  الله  حفظه  –م عامر الرحيلي براهيوقال الشيخ إ لا 

 : هل السنة بمجرد خطئه في الاجتهادالسنة أو يحكم بخروجه من دائرة أ

نة ونظارهم أو حكامهم بأنه مبتدع أو  على أحد من علماء أهل الس  حكم يلا

هاد  الاجتوالجماعة، بسبب خطئه في الاجتهاد سواء كان ذلك  لسنة  رج عن أهل اخا

فيه   كثر  مما  والحرام  الحلال  مسائل  أو في  والتوحيد،  العقيدة  مسائل  من  في مسألة 

تهاده،  ه، وهذا الذي أداه إليه اج طلب ق و بين علماء الأمة؛ لأنه إنما قصد الح  الاختلاف

 . ال بتبديعه أو تفسيقه يف يقاجتهاده، فك فهو معذور في ذلك بل مأجور على 

لعظيمة التي يقررها أهل السنة ولم يخالف فيها  سائل اوهذه المسألة من الم 

وإن بأقوالهم،  المعتد  المسلمين  علماء  من  البدع،أحد  أهل  فيها  خالف  من    ما 

انخدع بأ لمعتوا الخوارج،   موقف أهل »«  قوالهم من عوام المسلمينزلة، ومن تأثر أو 

ا«  ة من أهل الأهواء والبدع عة والجما السن إبراهيم عامر  الثانية لمكتبة 65-1/64)  لرحيليللدكتور  الطبعة   )

 . ه ـ1422العلوم والحكم عام 

تعالى ف ح–  وقال. الله  » -ظه  وأفعالهم:  السلف  أقوال  على    : وكذلك  عذر  دلت 

 مسائل  في  ولم يبدع أو يفسق بعضهم بعضا مع اختلافهم  ضهم بعضا في اجتهاداتهم،بع

احد منهم لأخيه، وهذا  ار كل وفكانوا لا يذكرون بعضهم إلا بخير مع استغف  ظيمة ع

 .(1/68« ). من أهل الأهواء أهل السنة والجماعة موقف»« رضوان الله عليهم أجمعين من عظيم فقههم 

أخطاء العلماء ومناصحتهم في ذلك  لا يعني عدم التنبيه على  وهذا  »:  ثم قال 

لى  الله تعا  ذا من أعظم واجبات أهل العلم الذين استحفظهملناس فإن ه ان لحق لوبي

الكِْتَابَ   ﴿  :تعالىعليه كما قال   وتوُاْ 
ُ
ِينَ أ ُ مِيثَاقَ الَّذ خَذَ اللَّد

َ
أ نُِنذهُ للِنذاسِ وَلََ  وَإِذَ  لََبَُيد  
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 . (1/72« ).موقف أهل السنة« » (187لآية )ا« آل عمران» سورة ﴾هُ  مُونَ تُ تكَْ 

 – قال    فيهما،   ضابط السلفي البدع منها المكفرة ومنها المفسقة وال  في بيان أن و

فسيقهم، وأنه مبني  ير أهل البدع وتف كبيان موقف أهل السنة من ت  -9: »تعالى الله حفظه

 : على أصلين 

الأو  القلال د  : لالأصل  أن  على  والسنة  الكتاب  الصاة  الفعل  أو  من  ول  در 

للكفر للفقه  -التفكير  مسألة  في  ظرفالن   ندع–  المحكوم عليه موجب    في  النظر  دعن–  وموجب 

 . التفسيق سألةم

ث تتم  انطباق الحكم على القائل المعين أو الفاعل المعين بحي  :الأصل الثاني 

 . ماانعهمو فيه شروط التكفير أو التفسيق وتنتهي

أهل البدع كالجهمية والقدرية المنكرين   عض فرقأن تكفير السلف لب   -10 

ن تكفير كل أفراد ذي لا يلزم مة الرافضة هو من باب التفكير المطلق ال م وغلاللعل

 .(2/715« )موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء »« تلك الفرق

 : -تعالى  حمه اللر-وقال الشيخ عبد السلام بن برجس 

بعنوان  له  الناسم»  في رسالة  الغلو في الاعتقاد والعمل والحكم على  «  ظاهر 

 : «  الغلو في الحكم على الناسفصل في»

فهو مجاوزة الحد في إلحاق الحكم عليهم    : في الحكم على الناس  أما الغلو و

 .الفسوق بالكفر أو البدعة أو

  صلى الله عليه وسلم له  ورسو  تعالىما هو إلى الله  إنمن الناس  إن الحكم بهذه الأمور على أحد  ف

ه، ومن لم يدل الدليل  فمن دل الدليل القاطع على إلحاق هذه الأحكام به؛ ألحقت ب

والقول عليه بغير علم،  ،  تعالىلها عليه من تعدي حدود الله فإن تتريوقها به؛  على لح
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 . ونخر في جسمها، وفرق جماعتها أردى الأمة وهو الغلو الفاحش الذي

أ  إن  ه   ولبل  هو  إنما  الأمة  في  على  الغلو  الحكم  في  الخوارج  غلا  يوم  ذا، 

ب المسلمين  وحكام  الإسلام،  المسلمين،  من  والخروج  فعلهم  الكفر  على  فترتب 

بين    : اهذ التباغض والشحناء  وانتشار  الجماعة،  دماء طاهرة مسلمة، وتمزق  إراقة 

 لإسلام. أهل ا

بغي  التبديع  في  يقال  هذا  حقومثل  ر 
 (1)

حقتفلوا   بغير  إل سيق  يقود  فإنه  ى  ، 

وهو سبيل إلى التكفيرالتقاطع والتباغض، 
 (2)

 .بغير حق 

 
، وألا نقول نا ألا نقول إلا الحقوالله قد أمر: » رحمه الله تعالى  –وفي اتباع الحق يقول شيخ الإسلام    (1) 

رافضي،  نصراني، فضلاً عن ال  أونا بالعدل والقسط، فلا يجوز لنا إذا قال يهودي  إلا بعلم، وأمرعليه  

نرده كله نرد إلا، بل لاقولًا فيه حق أن نتركه أو  الباطل دون ما  فيه من  الحق   ما   تاب ك«  فيه من 

 «.م ابن تيميةأصول الحكم على المبتدعة عند شيخ الإسلا»

لمين من أعظم ماء المسفإن تسليط الجهال على تكفير عل»:   تعالىرحمه الله  –قول شيخ الإسلام  ي  (2)

المسلمين، لما يعتقدون يكفّرون أئمـة    رات، وإنما أصل هذا من الخوارج والروافض، الذين المنك

عل  والجماعة  السنة  أهل  اتفق  وقد  الدين،  من  فيه  أخطأوا  يجوأنهم  لا  المسلمين  علماء  أن  ز ى 

وليس كُل   ،صلى الله عليه وسلمل الله حض، بل كل أحد يؤخذ من قوله ويُترك إلا رسوالخطأ الم تكفيرهم بمجرد

أخطأه،   لخطأ  بعضُ كلام ه  يُترك  يفسق،يمَن  الله    كفر، ولا  فإن  يأثم،  دعاء    تعالىبل ولا  قال في 

ناَ}:  المؤمنين 
ْ
خْطَأ

َ
وْ أ
َ
ذسِينَا أ وفي الصحيح عن  ،  (286)  ةالآي«  البقرة»  سورة {رَبذنَا لََ تؤَُاخِذْناَ إنِ ن

 . «تُ قد فعل :إن الل قال »: قال صلى الله عليه وسلمبي الن

أن يكون  هذا الاعتقاد يجب    ن ليس كل مَن خالف في شيء م  »  هأن  -رحمه الله تعالى-يبين  و 

 يكون بلغه في ذلك من العلم  هالكًا، فإن المنازع قد يكون مجتهدًا مخطئًا يغفر الله خطأه، وقد لا

ت  وما  الحجة،  عليه  به  القوم  من  له  يكون  سيقد  به  الله  يمحو  ما  ألفاظ وإذ  .ئاتهحسنات  كانت  ا 

المتـــأول والقـله، لا يجــب أن يدخــل فيهــ  الوعيـــد المتناولــة ـــانـت وذو الحسنات الماحية ـا 

ذا الاعتقاد،  الكلام أن من اعتقد ذلك نجا في هوالمغفور له وغير ذلك، فهذا أولى، بل موجب هذا  

 «. مَن صمت نجا  :الا، كما يقاجيًا، وقد لا يكون ناجيً د ضده فقد يكون نومن اعتق
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من تتريل الحكم العام  منع    -صحيح البخاري    كما جاء في  صلى الله عليه وسلمان النبي  ذا كوإ  .

ين لما قام به من إيمان  على شارب الخمر بأن تحل عليه لعنة الله، على الشخص المع

 
اعلم أن مسائل : »ا، فقالفير والتفسيق عمومً لتكإلى عظم مسألتي ا   -الله تعالى  رحمه-ه  نبّ و 

والأحكام، الأسماء  مسائل  من  هي  والتفسيق  ا   التكفير  في  والوعيد  الوعد  بها  يتعلق  لدار  التي 

  سبحانه ك في الدار الدنيا، فإن الله  مة، وغير ذلالمعاداة، والقتل والعصا الموالاة والآخرة، وتتعلق به

   .«ة على الكافرين لجنأوجب الجنة للمؤمنين، وحرّم ا 

بين الإطلاق والتعيين   فيه  الحكم فرق  لما ذكر  العقوبة  أن  ويقرر ش: »حتى في  يخ الإسلام 

تشرع    وغيرهمصحاب الشافعي وأحمد  وطائفة من أذهب إليها الإمام مالك  القتل عقوبة تعزيرية،  

مم)حق    في ذلك  ونحو  مذهبه  إلى  النبي  الداعية  فإن  فساد،  فيه  لقيتموهم  أين»  :قال  صلى الله عليه وسلمن  ما 

سْل   رضي الله عنهل عمر  وقا   .« لئن أدركتُهم لأقتلنهم قتل عاد»:  وقال  «فاقتلوهم لو »:  لصبيغ بن ع 

طلب أن يقتل   رضي الله عنهـالب  ن علي بن أبي ط ولأ  .«اكوجدتك محلوقًا لضربتُ الذي فيــه عينــ

أعظم المفسدين في الأرض، فإذا    هرب منه، ولأن هؤلاء من تى  رافضة، ح عبد الله بن سبأ، أول ال

ا القول، أو كان   يجب قتل كل واحد منهم إذا لم يظهر هذ ولالم يندفع فسادهم إلا بالقتل قُتلوا،  

قتله مفسدة راجحة، ت  في  أن   صلى الله عليه وسلم  النبيرك  ولهذا  الناس  يتحدث  لئلا  ابتداءً،  الخارجي  قتل ذلك 

فيه فساد عام، ولهذا ترك عليٌّ قتلهم أول ما ظهروا، لأنهم  ولم يكن إذ ذاك  صحابه،ل أمحمدًا يقت

الطاعة والج  كانوا خلقًا الجماعة، ولم  كثيرًا، وكانوا داخلين في  ماعــة ظاهــرًا، لم يحاربوا أهل 

 . (م همن يتبين له أنه يك

فإنه    استحقاقه للإثم،  على يلاً فإن عقوبة الداعي، بأي نوع من العقوبات الزاجرة له ليست دل 

ن دعا إلى بدعة تضر الناس في يعاقب م»:  قد يكون المعاقَب معذورًا، وفي هذا يقول شيخ الإسلام

 «. هاد أو تقليدكان قد يكون معذورًا فيها في نفس الأمر، لاجت دينهم، وإن

أحمد الذين    مامجر الإومن هذا ه  »  فإنه قد يكون المعاقَب عدلًا صالحًا  عدالة منه،ال  لبس 

المحنة  أجابوا   القرآن-في  القول بخلق  ا   -أي محنة  بعد  تاب  القيد، ولمن  لإجابة، ولمن فعل  قبل 

ه لهم والمسلمون معه، ة الحديث والفقه والتصوف والعبادة، فإن هجربدعة ما، مع أن فيهم أئم

المسلمين بهجرهم، لم   صلى الله عليه وسلمبي ر النمنع معرفة قدر فضلهم، كما أن الثلاثة الذين خُلِّفوا، لما أمي لا

ن الله  كأ»:  إن اثنين منهما شهدا بدرًا، وقد قال  :يمنع ذلك ما كان لهم من السوابق، حتى قد قيل

كم على المبتدعة  أصول الح»  ف منربتص«  ا شئتم فقد غفرتُ لكماعملوا م  : اطلع على أهل بدر فقال

وزارة الأوقاف   -ن منشورات كتاب الأمة  م  -  العزيز الحليبي  عبدن  .أحمد بد«  عند شيخ الإسلام ابن تيمية 

 . قطر -
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ف بالله ال  ورسوله،  يتسارع  ت غاكيف  إلى  الكفر  تزلون  أحكام  العامة على  يل  والفسق 

 . الأشخاص المعينين دونما روية وتؤدة؟!

لا كَان  أنَّ رَجُ »:  خطابعن عمر بن ال  (32)خاريكما في صحيح البحديث  ص الون 

  عَ 
ِّ
 كان اسْمُهُ عَبْدَ    صلى الله عليه وسلملى عَهْد  النَّب ي

 
مَارًا وَكَ  وَكَان يُ الله بُ ح  كُ رَ لقَّ   سُ ان يُضْح 

 
ول الله

 ب ه  يَوْمًا، َفَأمَرَ د جَ ق   صلى الله عليه وسلموكان النبي    صلى الله عليه وسلم
َ
، َفأُت ي رَاب  جُل فَقَال رَ   .جُل د ب ه، َفلدَهُ ف ي الشَّ

الْ  مَا أَكْ ا   :قوْم  م نَ  اْلعَنهُْ،  يُؤْ للَّهُمَّ  مَا  ب ه  ثرَ      !تَى 
 
النَّب ي تَ   :صلى الله عليه وسلمفَقَال  مَا  لا  لعَنُوهُ َفوَالل  

هُ يُ عَل مْ  ب  تُ أَنَّ
 «. اللَ وَرَسُوَلهُ ح 

تتوفر، فتتريل هذه الأحكام على الشخص المعين لا بد لها من شروط 

 .ل السنة والجماعةا أجمع على ذلك علماء أهفي، كموموانع تنت

ي للأحكام على  ومن هذا المنطلق تتابعت نصوص العلماء على أن المتصد

 . ن العلماء وأهل الورعن مهم لا بد أن يكوالناس في عقائدهم أو عدالت

لرجال لا يجوز إلا  والكلام في ا»: الله تعالى رحمه -ن ذلك قول الحافظ الذهبي م

 .(3/46« )الإعتدال  زانمي»  ـاه« المعرفة تام الورع املت

 . يحتاج إلى قيدهأن الطعن بالابتداع حكم شرعي  ..وعليه

مرتكبها دون بيان، تقعيد    دع فة بدعة، ومن ثم يبكما أن القول بأن كل مخال 

و أ  الجهل  :باعثها  قعيد ليس عليه دليل، والأدلة ترده، ومعلوم أن المخالفة قد يكون

 .أويل، أو الإكراه، أو العناد، أو الاستحلال، ولكل حكمه، أو الت ، أو النسيانالخطأ 

 

  . 
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 اوإحسانً ..اصبًر ..اصبًر

يَتذقِ وَيصِْ إنذ   ﴿:  قال الله تعالى  . يضُِ بِِْ هُ مَن  َ لََ  جْرَ المُْحْسِنيِنَ  فإَنِذ اللَّد
َ
أ   ﴾   يعُ 

 . (90الآية)« يوسف»  سورة

ال. القيم  الدين علامة شمس  قال  تعا -  ابن  الشيطان    -لىرحمه الله  بيان مداخل  في 

العبد من هذ» :  على الصالحين المراتب الست وأعيا عليه، سلّط عليه  إن أعجزه  ه 

الأحزبه   بأنواع  والجن  الإنس  وامن  والتضليل  والتكفير  منه  ذى  والتحذير  لتبديع 

ب ويشغل  قلبه  عليه  ليشوش  وإطفائه  إخماله  فكرهوقصد  من  وليمن  حربه  الناس  ع 

  بقى سعيه في تسليط المبطلين من شياطين الإنس والجن عليه ولا يفترُالانتفاع به في

 فحينئذ يَلبس المؤمنُ لأمَْةَ ا
َ
ى الموت  ومتى وضعها  لحرْب  ولا يضعُها عنه إلولا يَن ي

 .(2/245« )بدائع الفوائد »« !!رَ أو أُصيْبَ فلا يزال في جهاد حتى يلقى اللهأُس  

البنيا  :ررأك. ضعف  وراء  مرضي  كان  وشيوع  الجهل،  وغلبة  العلمي،  ن 

ب والكلام  والشبهات،  وسقالشهوات  التشدد،  وانتشار  الغلو،  وطغيان  علم،  ط  غير 

بت، وعدم مراعاة الحال واعتبار  فعالية، الحكم قبل التثنالتسرع، وردود الأفعال الا

ومق  المقال،  وملابسات  الأحوال،  والأ دمات  قرائن  والمكان،  حكام،  الزمان  أثر 

فظلموا  خرو جريانها،  لضوابط  مراعاة  دون  الأنام  على  يحكمون  من  بعض  ثم  ج 

 . ظلموا

ا   البيان،  ثدي  استحلب  الذي  النصوالأمر  في  النظر  لإمعان  ص،  لموجب 

اف إلى قول من شابت بل شاخت لحاهم في العلم الصحيح،  والالتفات بل والالتف

مننوانح ظهورهم  النص نظال  ت  في  وعُ ر  والآثار،  بها،  وص  إصابتهم  رفوا  وكثرت 



 59  

وجهتهم صفي   توتيمم فاجتمعت على كلمتهم القلوب،  ،تب لهم القبولوكُ  ـللحق

 . النفوس 

وما  م على أشياء بأنها كفر،  كالغمامة، متى يجتث صنم الح   فمتى تنقشع تلك

 ! ؟هي بكفر؟! وأخرى بأنها بدعة وليست بدعة 

أن الغيرة لا ينبغي  للحق والذبّ عن أهله، غير  الدعوة    يرة فيإلى الغ إننا بحاجة  

 . أن تجنح بنا إلى المذمة

بحاج ..نعم. أنننحن  كما  المذمومة،  لا  المحمودة  الغيرة  إلى  إلى  ة  بحاجة  ا 

ين من عموم المسلمين بل والكافرين إبان  ننا، ومع إخواننا المخالفبي  العاطفة، فيما

 . ة الرحيمةدة بالقيود الشرعية الرحبشرعي، المقي لم ال المنضبطة بالع دعوتهم، لكن

 : في نونيته -رحمه الله تعالى-يقول ابن القيم  

 غَان  أَضْ  ذَوُو وَكُل هُمُ  بَعَةٍ  ***  ب أَرْ  مُمْتَحَنٌ   ذَا وَإ نِّي بَعْدُ هَ 

لٌ مُتَمَعْل مٌ *** ضَخْمُ فَظٌ غَل يظٌ جَا عُ  الع مَامَة    ه   الأرْدَان   وَاس 

قٌ مُتَضَلِّ فَيْ مُتَ  رْفَان   من  جَلَحٍ  وَذُو صَلَعٍ ** * ذُو  عٌ ب الْجَهْل  ه   الع 

 وَالْهَذَيَان   يهَام  الإ   من  زَاجٍ ***   وَإ نَّهُ  العُلُوم   ف ي الب ضَاعَة   ىمُزَجَ 

  لَى إ   ويَشْكُ 
 
مًا الْحُقُوقَ   الله  الأبَْدَان   كَايَة  كَش   جَهْل ه   من ***   تَظَل 

لٍ  من ي***  لوَرَىا يُفْت ي  طَبِّبٍ مُتَ  جَاه  حْمَن   قَضَا  عَلَى ذَاكَ  لُ وَيُح   الرَّ

تْ  يَّان   إ لَى   هُ م نْ وَحُقُوقُهُمْ ***   د مَاؤُهُمْ  ثُمَّ  الْخَلْق   فُرُوجُ  عَجَّ  الدَّ

نْدَ  مَا وَى  لْمٌ ع   هُ ع  ير  التَّ  س  يع  ***  والتَّ  كْف   والبُهْتَان   ضْل يل  والتَّ  بْد 
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ما    ..هذا  البابيسوإن  هذا  في  الطلبة    تغرب  رجوع  إبان سطوعه،  هو  للحق 

اندفاعً  المشايخ  آرائه وعناد وتخبط بعض  وانسياقً ا وراء  أو  م،  ا خلف شبق شهوة، 

أمااستسلامً  اا  عماية  في  فالسقوط  الغضب،  حمم  والله  لجهال م  مسؤول  ال  تعالىة، 

 . دايةلرؤوس المسلمين باله 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

. 
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 صفوة القول

 : في نقاط

لتعمودعوة    :أولًا  المسلمين  رأس  م  فهي  التقوى  مدار  حقيق  الأمر، وعليها 

 . سعادة الخلق

 . فق الأصول السلفية السنيةضرورة طلب العلم و :ثانياً 

وا الا  :ثالثاً  للنص  والاستسلام  بالوحي  ف ستمساك  السلف  ستصحاب  هم 

 . يدور في فلكه  لذيالصالح ا 

الرفق  :رابعاً  والمؤالف  المخالف  معاملة  في  الأصل 
 (1)

النو   في  صح  التودد 

اواستصلاحً   -نةمداه  دون–  استرضاء
 (2)

فيهم   كانا  إن  والهجر  الشدة  إلى  يلجأ  ا  وإنما 

 
على ت  عندما ردّ   -رضي الله تعالى عنه  –  لعائشة  -الله تعالى عليه وإخوانه وآله وسلم    صلى  –  وقال   (1) 

  . (6030)«  البخاري  صحيح الإمام»   «والفحشاك والعنف  عليك بالرفق وإي  ؛ مهلا يا عائشة»:  اليهود

الأنب  السحتفإذا كان هذا مع قتلة  الكذب أكلة  العهود، سمّاعوا  الغضب، نقضة  أمة    إلخ،  .ياء، 

 .خرون الأولون أمة الإجابةفكيف بالمخالف من أمة الخير، أمة الرحمة، الآ

العذر من الله  (2) إليه   -وسلم  صلى الله تعالى عليه وإخوانه وآله  –نبينا  ، وكم صبر  تعالى  لا أحد أحب 

 –وكم أمهل علي    ؟صبيغاً  -رضي الله تعالى  -كم أمهل عمر    بر، وداوى بالمداراة وهدى،وصا

من    -الله تعالى  رحمهم  –د وغيره من الأئمة  وكم أمهل الإمام أحم  ؟الخوارج  -الله تعالى عنه  رضي

   .دعبوقعوا في مخالفات أو 

  – ع  ، وهل بدَّ جة الإهماللى درإهالا  إم  مخالفي المنهج،ربيع  ال الشيخ    كم أمهل  :وفي أيامنا 

   .سلامة الخلق ، وهذا مع كونه وفق الأصل، فيه الحرص على؟كل مخالف -هو وإخوانه

حدى تنبيهاته في معرض التحذير والرد على أبي  في إ  -تعالى اللهحفظه  -قاله    وأنقل إليك قولاً  

ن بذلتهما لهذا  اللذي  حترامألفت نظر العقلاء إلى مدى اللطف والا»:  هالمصري، ما نصّ   حسن ال
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 . ج تابعصلاحا، وإلا فلا، فهما والحالة هذه علا

المؤال   أن  :خامساً  عنصح  والأخذ  يديهف  لى 
 (1)

أعيان  وحجبه     تبديع  عن 

لهو من    نتفاء موانعه ع واالمخالفين بغير حق دون مراعاة لضابط توفر شروط التبدي

 
لمشار إليه بل من قبله  هذه الملاحظات عند كتابتها الأولى وصبري عليه من التاريخ ا الرجل في

لمين وعبد الرحمن عبد الخالق ثم عدنان عرعور  ب والإخوان المسهـ في سيّد قط1416من عام 

ني لأظن أنه لا  ية، وإوالعلنوهو سادر في المخالفات والمواجهات السرّية راوي من سنوات لمغوا 

الرجل وأمثاله وأحد يصبر أعوانه، فاللهم عفواً   على بلاء يعرفه ويستيقنه مثل صبري على هذا 

 (33)ص« الوهاج  السراج» ومنهجي لكتاب انتقاد عقدي»« ومعذرة إليك

الشيخ  (1) ا يعب  قال فضيلة  الله  بن عبد  تعالى  -يلجابرد  ا : »رحمه الله  أن  والواجب على  فظ يَحلسنّي 

تابعه على ، كما أنه لا يوأن يرعى كرامته،  ى السلفي أن يصون السلفيكرامة السنّي، الواجب عل

ينظر السنَّة  فأهل  القدم،  به  زلت  إذا  المخالفزلته  إلى  المخالفون  إلى  ينظرون  كما     . ة 

يردونه  يقبلونها   ا فالمخالفة  الآخ  ،ولا  السلفي  عند  ما  السلفي  يُخالف  قد  يُخلأنه  قد    طئ؛ ر؛ 

المخالف    ثم ينظر أهل السنَّة كذلك إلى المخالف، فإن كان  .ر البشرفالسلفي بَشر كغيره من سائ

ا، فإنه لا يُتابع على زلّته وتُحفظ كرامته، وإن كان من  عليهعلى السنَّة مُؤصلٌ عليها مَعرُوفٌ بالسير  

   رامة له عندهم هل البدع، فلا كأ

لبعضهم، وأن يتناقشوا    السنَّة أن يوّسعوا صدورهم أهليين؛ على  على السلف  : ومن هنا نقول 

قدر أرضوا ما عندهم مما هو مُختلفٌ فيه بينهم على من هو  فيما حدث بينهم من خلافات، وأن يع

كلمة، ويتحد الصف خلافات وتجتمع اللمنهم من أهل العلم من الذين هم على السنَّة، بهذا تزول ا 

الشيخ على أسئلة ش   هـا «  تعالى  إن شاء الله-ويتماسكون   السلفيةمن أجوبة  المجموعة    /بكة سحاب 

لمانع بن محمد   «ندلاتحذير الخلان من أخطاء الشيخ صالح الس» من كتاب  نقلا  ،السؤال الأول  ،الأولى

 . العجمي السلفي

د  يُ   في، الخطأقبل الخطأ، ونبرّر لـه بأن هذا سَلَ فنحن لا ن»:  ما نصّه  -تعالى  حفظه الله- وقال   رَّ

خطأ هذا جميل، وإذا  ناصحة أخينا هذا السلفي بأن قوله في المسألة الفلانية إن أمكن م .رداً علماً

دع،  بفي كذا لكن لا يُتعَامل مع السلفي مثل ما يتعامل مع أهل ال  بأنه خالف لم يُمكن بُيِّن بالدليل  

عليه! ر    السلفي  يُشنع  يُحذَّ ولا  عليه،  يُشنَّع  يُ لا  ولا  تُضيّع كل جهودشَّ منه،  شّدة  عليه  وآثاره  د  ه 

تزكيات »  نقلاً عن مذكرة«  غير مقبول  -ظلم  يعني  -يففهذا في الحقيقة إفراط، وحالسلفية المباركة،  

 .(23)ص« ماء والمشايخالعل
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 . واجب الحق والوقت بل وكل وقت تمام النصح، و

المناوئين،  جد والاجتهاد في دعوة الناس وردّ شبه  إننا في حاجة إلى ال  :سادساً 

 . غير أن الجنوح يُكبحلعاطفة في ذلك، وا  لعالمين، بلوالذبّ عن شريعة رب ا

المذمومة،    محمودة ومنهاال  قبله، وهو أن الغيرة منها  ا وهو متمم لم  :سابعاً 

في الحكم على الأعيان  الشرعية لضوابط  وأن إهمال ا
 (1)

نصوص  فيه إهدار لجهود ال  

 . .كثر الهرجوالآثار، ومن ثم يتطاير الهمج وي

بين    لا علاقة   :ثامناً  ال   القولقط  سابقة والردّ على مخالفها  باعتبار الضوابط 

إنم التمييع،  أو  التخذيل،  أو  التثبيط  والت ا هوبين  النصح  النص على  و  بين، وتقديم 

 . غريبٌ   ولا يطمعن في مداهنةٍ،، ولا يضر والحالة هذه حزن حبيب هوى، ال

ق على  ن أو التفسيللعحكم التكفير أو التبديع أو ا  إن عدم الرضا بإنزال  :تاسعاً 

لتفات إلى شروطه وموانعه لا يلزم منه ترك قوله المسموم يسري في الأعيان دون ا 

ا أدمغ وحممة  النصوصلمجتمع،  قلوب  نياط  تلهب  بل  ه  الحق،  منه  ويأسف   ،

لان النفيرالواجب المتعين الإنذار والإعذار فإع 
 (2)

ون الردّ وصدّ العدوان على أن يك   

 
 مخطئ  كل  فليس  الشخص،  حال  ختلافبا فالتكفير يختلف»  :ىالرحمه الله تع  –  الإسلام شيخقال    (1)

« الفتاوى  مجموع»«  ل ولا فاسقا، بل ولا عاصيا، بكافراً   يكون، ولا ضال  جاهل  ولا مبتدع، ولا 

(12/180). 

فيجب على طلاب العلم أصحاب المعرفة  »:  فظه الله تعالىح  –الشيخ أحمد بن يحي النجمي  وسئل    (2)

  ، ن يقولواأنُوا لغيرهم وهج الأخرى؛ يجب عليهم أن يـبيّ نهج السلفي وعرفوا المنالمالذين عرفوا ا 

حُوا في كل مقام  ،الخطب  وأن يتكلّموا وأن يُلقوا  ض  اسبة الحق؛ الذي يجب أن وفي كل من  ،وأن يُوَّ

يجب الذي  والباطل  ويجتنب  يتبع  يترك  لا أن  فإنهم  للناس  الحق  بيان  عن  سكتوا  الذين  أما  ؛ 

نحن لسنا مع   :ا و؛ حتى ولو قالفإنهم لا يُعذرون  ،ن لسنا معهمنح  :ولو قالوا   ،بسكوتهم  ونيُعذر

الة عن طريق الحق؛ إلا أن ينكروا ما هم عليهأهل هذه الأحزاب ال الفتاوى الجلية »«  من الضلال  ضَّ

 .اليمن -دار الآثار   -لطبعة الأولى ا( 50-48)ص« هج الدعوية عن أسئلة المنا 
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ثبتعلمياً موثقاً بعد ت
(1)

صحاب الرفقومع است 
(2)

 . با للخير، وإلااستجلا 

دفع ار الشبهات ود نومع تتابع الملاحم، وتعاقب الجولات لإخما  :عاشراً 

في إيصال الخير للنسمات، لا ننس أن الأمر دين، وإذا كان  لهيب الشهوات، محبة  

كذلكذل كذلكك  وهو  القبو  ،  شرطا  توفر  والمتابعة  : ل وجب  الإخلاص 
 (3)

دومومة    مع  

 
لَ ،  جب التثبت أولاالوا »:  ما نصّه  -تعالى    للهرحمه ا-  لامة ابن عثيمينلعا   قال  (1) ثم يتم مناقشة من نُق 

الفكر،  عنه الخبر   الباطل فإنه يُكشَفأو  ر على  الناس به،  فإن أصَّ فالواجب    ويُـبيّن حتى لا يغتّر 

لَ عنه هذا الخلتثبت أولا ثم المناقا    ثم بعدها بيان الحق إن   ، برشة الثانية بين الإنسان وبين من نُق 

 «.بن عثيمينابالشيخ  يخ ربيعالش لقاء» شريط«  أصّر على ما هو عليه من باطل

  وليس،  حكمةعصر الرفق والصبر وال  :العصر هذا »:  وطيبّ ثراهتعالى  الله    رحمه   ـ  العلامة ابن باز  الق  (2)

من الرفق؛ بدّ    ولا  الصبر، بدّ من  ، فلاوإيثار للدنيا  غفلةأكثرهم في جهل، في    الناس  عصر الشدّة.

فتاوى   مجموع»«  الهدايةالله للجميع    ونسأل  . يعلموا   س، وحتىوحتى يبلغ النا  الدعوة  تصلحتى  

 .(10/91و) (8/376« )سماحته

لسنة والنهي عن البدعة، وحذّر على أهمية الأمر با  -الىرحمه الله تع–أكد شيخ الإسلام ابن تيمية    (3)

غضب    وقبلهما، إشاعة الفرقةان إليه من إبطال العمل، والانتصار للهوى، لما يؤديية ومن سوء الن

 . الرب، وإسقاط الأجر

أمر بمعروف ونهي عن منكر، وهو من أفضل  ر بالسنة والنهي عن البدعة، هما  والأم»:  فقال 

به وجالأعمال   يبتغى  الالصالحة، فيجب أن  من أمر    حديثه الله، وأن يكون مطابقًا للأمر، وفي 

 . المنكر  بالمعروف ونهى عن 

يأمر به، رفيقًا فيما ينهى   ر بـــه، عالمًا بما ينهى عنه، رفيقًا بماا يأمــون عالمًا بمــفينبغي أن يكــ 

 .هحليمًا فيما يأمر به، حليمًا فيما ينهى عن عنه،

لم يكن له أن يقفو    لمًافإن لم يكن عا  الأمر، والحلم مع الأمر،  فالعلم قبل الأمر، والرفق مع  

ان كالطبيب الذي لا رفق فيه، فيغلظ على قًا، كا ولم يكن رفيوإن كان عالمً   .له به علمما ليس  

عالى لموسى وهارون يظ الذي لا يقبل منه الولد، وقد قال ت مريض فلا يقبل منه، وكالمؤدب الغلال

  .(44) الآية« طه» رةسو« قولا له قولًا ليناً لعله يتذكر أو يخشىف»: عليهما السلام
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العا  إذا أمر أو نهى، فلابد أن  ثم  تعالىيه أن يصبر ويحلمفعلدة،  يُؤذى في  قمِِ  }:  ، كما قال 

َ
أ

مُور
ُ
صَابكََ إنِذ ذَلكَِ مِنْ عَزمِْ الْ

َ
مُرْ باِلمَْعْرُوفِ وَانهَْ عَنِ المُْنكَرِ وَاصْبِِْ عََلَ مَا أ

ْ
لََةَ وَأ  سورة {  الصذ

   .(17الآية)« لقمان»

نبيوقد    ر موضع، وهو إمام الآمرين بالمعروف  ين في غي ه بالصبر على أذى المشركأمر الله 

 . المنكر  والناهين عن 

اللالإنسان  فإن    طاعة  أمره لل، وقصده  يكون  أن  أولاا  به،عليه  أمر  فيما    يحب صلاح وهو     

   .ليه، أو إقامة الحجة عالمأمور

 . ا اللهكان ذلك خطيئة لا يقبله وتنقيص غيره، فإن فَعَلَ ذلك لطلب الرياسة لنفسه ولطائفته 

دّ عليه ذلك، أو أوذي،  إذا رُ   مله حابطًا، ثم وكذلك إذا فعل ذلك لطلب السمعة والرياء، كان ع 

شيطان، فكان مبدأ  ار لنفسه، وأتاه الوغرضه فاسد، طلبت نفسه الانتص  أو نسب إلى أنه مخطئ،

 .مؤذيوربما اعتدى على ذلك ال  ،على من آذاه عمله لله، ثم صار له هوى يطلب به أن ينتصر

عه، وأنه على الحق م  منهم يعتقد أن  هكذا يصيب أصحاب المقالات المختلفة، إذا كان كلو 

سـب إليهم، لا هم، وما نُ ستريافي ذلك هوى أن ينتصر جاههم أو  السنة، فإن أكثرهم قد صار لهم  

 . لدين كله للهيقصدون أن تكون كلمة الله هي العليا، وأن يكون ا 

ن عمن  كان مجتهدًا معذورًا لا يغضب الله عليه، ويرضو  فهم، وإنبل يغضبون على مَن خال 

يواف وإكان  له علم ولا حسن قهم،  ليس  القصد،  أن   ن كان جاهلاً سيء  إلى  فيفضي هذا  قصد، 

اداتهم  ده الله ورسوله، ويذموا من لم يذمه الله ورسوله، وتصير موالاتهم ومعمن لم يحم  يحمدوا 

 «. ولهالله ورسواء أنفسهم، لا على دين  على أه

ية، واتّباع الإحسان في مراتب  سلامة النإلى    - تعالىرحمه الله–   شيخ الإسلام ابن تيمية  ودعا 

بدعتالإنكار، مع ج مهما غلظت  المبتدعة  لقصدمهميع  فيقول  ،  الرد على  : »الإصلاح،  وهكذا 

   الحق،قصد فيه بيان إن لم يأهل البدع من الرافضة وغيرهم،  

و  الخلق  و وهدي  إليهم،رحمتهم  في  الإحسان  غلظ  وإذا  صالحًا،  عمله  يكن  بدعة  لم  ذم   

وقد    كما في نصوص الوعيد وغيرها،ده بيان ما فيها من الفساد، ليحذرها العباد، ية كان قصومعص

ان لا للتشفي يهجر الرجل عقوبة وتعزيرًا، والمقصود بذلك ردعه، وردع أمثاله، للرحمة والإحس

    :ألتين على مس وهذا مبني  .والانتقام

بل ولا تخليده في النار ومنع  خوارج،  ه، كما تقوله الأن الذنب لا يوجب كفر صاحب  :إحداهما  

  ا يقوله المعتزلة.الشفاعة فيه، كم
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 . زيز الغفار وإعلان الافتقار للعالتضرع 

قول    : هجاً، المنهجمن ليُعلَم أن اجتهادات العلماء والأئمة ليس    :الحادي عشر 

 . ليه دليل معلوممن معصوم، أو خبر ع

ار عن  إنما على الناس إتباع الآث» :  -لىتعا   رحمه الله-قال الإمام أحمد بن حنبل   

سول الله  م بعد ذلك قول أصحاب ر حها من سقيمها، ث ومعرفة صحي  صلى الله عليه وسلم  رسول الله 

ب، فأي قولهم  تافإن اختلف نظر في الك   ،إذا لم يكن قول بعضهم لبعض مخالفا   صلى الله عليه وسلم

نظر   صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحاب النبي    صلى الله عليه وسلم، فإذا لم يأت عن النبي  ان أشبه بالكتاب أخذ به ك

أحدث الناس  لكتاب والسنة أخذ به وترك ما  التابعين، فأي قولهم كان أشبه با  في قول

 .(1428) ص« بدائع الفوائد»« بعدهم

صيحة  الن  هم أهل  ىتعال  أهل العلم لا يحابون أحدا أبداً في دين الله  :الثاني عشر 

 . محبي الحق

بأدب الله  تأد  يؤاخ لا يحابي أحداً،    تعالى ن الله  ، ذلك لأتعالىبوا  ليَسَْ    ﴿ذ  بل 
 ِ مَاب
َ
هْلِ  أ

َ
أ  ِ مَانِد

َ
أ يَعْمَلْ سُ نيِدكُِمْ وَلَ   (123لآية)ا«  النساء»  سورة  ﴾  وءاا يَُزَْ بهِِ الكِْتَابِ مَنْ 

 . لأمة تعمل السوء فتجزى وتعاقب بالعذاب الذي هو الفرقةفهذه ا 

دّ حيران، وندعوا الكافر، ونرنرشد الضال، ونهدي ال  - تعالى  للهبإذن ا   -فنحن دعاة   

لخير والبر، وفي  وي أنفسنا، ننساق ونسوق الجميع إلى االمرتد، ونعالج الفاجر، وندا

 
ق إذا اجتهد فأخطأ،  :الثاني  ر ولا يُفسَّ المتأول الذي قصده متابعة الرسول، لا يُكفَّ وهذا    أن 

لمخطئين  وأما مسائل الاعتقاد فكثيــر من الناس كفّروا ا عملية،  الناس في المسائل ال   مشهور عند

حد من  يُعرف عن ألهم بإحسان، ولا    لقــول لا يُعرف عن أحد من الصحابة والتابعين وهذا ا   فيهــا،

يبتدعون بدعة الذين  البدع،  المسلمين، وإنما هو في الأصل من أقوال أهل  ، ويكفّرون من أئمة 

  شيخ الإسلام ابن أصول الحكم على المبتدعة عند  » كتاب«  الجهميةعتزلة والفهم، كالخوارج والمخ

 «.تيمية

http://www.alhawali.com/mystring&ftp=ayat&id=6000615
http://www.alhawali.com/mystring&ftp=ayat&id=6000615


 67  

 . وإقامة الملة الفرقة  بذل الجهد في دفعالجملة ن

يقًا الر  :الثالث عشر  يق  جل قد يكون صدِّ   عظيمًا، غير أنه ليس من شرط الصدِّ

 .دبدليل وأ سنة، فحقه حق، ومخالفته تردّ ب   أن يكون قوله كله صحيحًا، وعمله كله 

سؤول أن يرفع عنا أسباب سخطه، ويأخذ بأيدينا الم تعالىوالله  ..هذا.

 .هستعملنا لتحقيق محابه ونصرة أحبابرضاه، ويونواصينا إلى ما فيه 

 

 .وآله وصحبه أجمعين  اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى إخوانه وصلِّ 

 . لعالمينوالحمد لله رب ا 

. 

 كتبه 

 مولاه الفقير إلى عون 

 الحميد حسونة    محمد بن عبدو عبد الل أب

 م 12/2/2008 -هـ 1429/ 2/2
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